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بم الله الرحمن الرحيم 


المد لله الذي تفضل علينا بنعمة القرآن » وجعلنا من أمّة الني عليه 
الصلاة والسلام . 


وبعد : 


هذه الطبعة الثانية لكتابي ( تاريخ توثيق نص القرآن الكريم وقراءاته ) 
التى تصدر عن ( دار الفكر ) العامرة » أقدمها لكل مؤمن بهذا القرآن أنه تنزیل 
رب العالین » ا ع ا اندها لأولشك الذین ار 
الشك عقولهم » یل عنهم رُكامَ الجهل بأقدس نص سماوي عرفته البشرية » 
ولیّدرکوا حقيقة هذا القرآن الكريم الذي تكمّل الله تعالی بحفظه ورعایته 
وتخليده » الذي قال الله تبارك وتعالى فيه : < إن تن نا الذكر وَإِنَا له 
لحافظون > [ الحجر : ؟ ] ؛ فيكونوا من الذين تشرّفوا بالإهان به » وسعدوا 
بالاهتداء بهديه . 

وان كتابي هذا الذي صدر في طبعته الأولى عام /۱۹۷۹ م / ببإشراف 
شيخ القراء بدمشق العلامة الشيخ حسين خطاب حفظه الله تعالى ورعاه » قد 
فد من المكتبات » فرأت ( دار الفكر ) إعادة طباعته طبعة جيدة وأنيقة » 
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فاجیتّها إلى مازغبت إليه بعد أن أعدت النظر في آحاثه وزدت فيه بحثاً خامساً 
فها يتعلق بمراحل ضبط القراءات وأوجهها . 

وإِنْي إذ أقدم هذا الكتاب الذي يتضّن تاريخ مراحل توثيق نص القرآن 
الكريم وقراءاته » وكتابته وتنقيطه وتشكيله ؛ فإني أسأل الله تعالى أن يجعله 
ملا خالصاً لوجهه الكرم » ولكتابه العظم » وأن يتقبله بقبول حَسَنِ يوم 
الدّين » وأن ينفع به عباده الصالحين . 

والمد لله رب العالمين . 


دمشق في يوم الاثنين ۸ ذو القعدة ٠٤١١‏ ه 
الموافق ل ۱۹۸۱/۷/۱۶ م 
خادم كتاب الله تعالى 
خالد عبد الرهن العك 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولجيع 
المسامين 


آمين 


http://kotob.has.it 


مقدمة الطبعة الأولى 

المد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیّد الرسلین ؛ البعوث رحمة 
للعالین » سيّدنا مد رسول الله الأمين » صلی الله عليه وآله وصحبه وتابعیه إلى 
یوم الدین . 

وبعد : 

إن من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يتعبدوه بتلاوة کلامه 
الکرم » ویتقربوا إليه بالعناية بكتابه العظم » ابتغاء رضوانه والتنقم بجنانه . 

هذا .. ولا كان التسابق في ميدان رعاية کتاب الله تعالی والعناية به من 
المكرّمات الاسلامية » فلقد استعنت به سبحانه وتعالى في تقدم دراسة 
موضوعية لتاریخ توثيق النص القرآني الكريم » فأعانني الله سبحانه وتعالى على 
ذلك » تفضلاً منه وتكرّماً .. فكان لي هذا الشرف العظم في الدنيا والآخرة : 
في تقديم أبحاث في تاريخ توثيق نص القران العظي » الذي كان ولا زال 
( الصرح الشامخ ف تاريخ الاسلام ) . 

نم إن هذا القرآن الذي بدي للتي هي آقوم هو أمانة الله تعالى التي 
استودعها في أعناق السامین لرعايته » وحمايتته » بتعلّم تلاوته » ودراسة 
علومه » وفهم آياته » وتطبيق أحكامه » والتزام مناهجه » والسير على سبيله » 
والاهتداء بنوره » والتحام إليه » يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا 
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رواه ابن حبان في صحيحه : « إنّ هذا القرآن طرفه بيد الله » وطرفه 
بأيديم » فتسکوا به » فان لن تضلوا ولن لکوا بشته أبداً » » ویقول عليه 
الصلاة والسلام فيا رواه الحا یاسناد صحیح : « من قرأ القرآنَ فقد استدرج 
النبوّة بين جنبیه » غير أنه لایوحی إليه » . 
وإنني اد آقدم هذه الباحث التاريخية نا آستعرض من خلالها أصمّ 
النصوص وأقوى الروایات » معتداً في ذلك على أمهات کتب السنّة النبويّة 
والسيرة العطرة والتاريخ الاسلامي ‏ وعلى الأخص مصنفات أمّة هذا الشأن ا 
هو مُبین في ثبت الصادر والراجع في آخر الکتاب ۰ 
ولست آدعي فيا آقدمه العصة والکال » غير أنني ل آل جهداً في تقصي 
الصحيح والصواب . فأسأل الله تبارك وتعالى کال الإخلاص في نيتي » وخسن 
السداد في عملي » فانه خيرٌ مسؤول وأكرم مُجيب . 
دمشق : ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۹۷ ه 
للوافق ل /۱۹۷۸/۶/۳ 
خالد عبد الرّحمن العك 
غفر الله له ولوالدیه آمين 
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كامة فضيلة العلامة 
شيخ قراء الشام : الشيخ حسين خطاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله منزل الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين وعلى 
آله وجميع الأصحاب . 

وبعد : فقد عرض علي الأخ السيد خالد عبد الرحمن العك هذه الرسالة 
الوجزة التي آسماها ( تاريخ توثيق النص القرآني الكريم ) راجيا مني أن أطلع 
عل ماتحتویه من التصوص والفکار الى علي الجا وتوضح بالبرهان وثشاقة 
النص القرآني وسلامته من التحریف والتبدیل من لدن أن تکرم الله عز وجل 
بتنزیله على القلب الطاهر والستقر الأمين في الأرض قلب خاتم النبيين وسید 
الرسلین إلى أن امتدت إشعاعاته في الشرقین والفربین وسعد بقراءته أهل 
الثقلين . 

فسلك في تاريخ توثيق هذا النص القرآني مسلكاً واضحاً مرتباً على 
مراحل يأتي بعضها في إثر بعض حسب تدرج وصول القرآن الکرم إلينا مدعا 
بالنصوص المستنبطة من السنة النبوية والسيرة الحمدية والتاريخ الإسلامي وما 
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سطرته أيدي العاماء في هذا الفن قدياً وحديثاً . وکان فها قدمه يترسم آثار 
الأقدمين ویغترف من معینهم ویستنیر هدام ليضع فيا بنوا ولو لبنة › 
ويضيف إلى مشعلهم ولو قبساً > فالتقط من منشوردررهم هذه المجموعة 
الختصرة التي سلكها في عقده اللألاء » وأضاف إلى موع ماخلفه لنا الأسلاف 
من إتقان وبرهان وإبانة ومناهل عذبة مايستعين به طلاب الفضيلة من الخلف 
على الصعود درجة في السام الذي يضعه أهل العلم من السلف لفهم كتاب الله 
وحفظه والدفاع عنه والله خير حافظاً إذ هو القائل : « إنا تحن رتا الذکز 
وان له حافظون > [ الحجر : ١‏ ] . 

وإذ أشكر للأستاذ خالد العك هذا الجهود الذي بذله في رسالته هذه 
أرجو من الله العلي القدير له دوام التوفيق » وإلى مجهود أكبر إن شاء الله تعالى 
في توجيه المسامين ونصرة الإسلام والله ولي التوفيق . 


۵ جمادی الأاخرة/۱۳۹۹ ه خادم القرآن الكريم 
۲ آیار/۱۹۷۹ م شيخ القراء 
بدمشق 
۱ 
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القدمات المهيدية 


۱ - الوحي والوحي الاهي : 

الوحي لغة : الاشارة والكتابة » والکتوب والرسالة والإلهام 
والکلام الخفي » وکل ماألقيته إلى غيرك خفية فهو من الوحي بعنی 
الاعلام في الخفاء » ومن الوحي اللفوي : الإلهام الغريزي کا في قوله 
سبحانه : ل وی رَبك إِلَى النخل أن اتخذي من الجبال یوت 
من الشّجَرِ متا يَعْرشون ‏ [ النحل : 1۸ ] . ومنه : !ام الخواطر 
خا لمم له سجانه :روج لانسان السلم الفطرة » او 
ووب كال ا وتا لین ام E EE‏ 
خفت عليه قألقیه في ام ولا تخافي ولاً تخزني إنا رَادُوه لك 
جَاعلوة من الْمْسَِينَ 4 [ القصص : ۷ ] . وهذا النوع ضد الوسوسة 
التي ها الشیطان قال سبحانه : ۶ .. وَإِنَّ الشْيَاظِينَ لَيُوحُونَ 
إلى لالم لیجاد کم [ الأنعام : ۰1۱۳۱ 

فأصل الوحي في اللغة : الإعلام في الخفاء » ولذلك صار الإلهام 
يُسمى وحیاً . وكذلك الإشارة والاهاء يُسمى وحيأ » والكتابة تسمى 
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وحياً . وقال سبحانه : 3 ومّا گان لبم آن يُكَلْمَة اله لاوحا أو 
من وزاء حجاب 4 [ الشوری : 8۱ ] » معناه : إل أن يوحي إليه 
ا ابعر آنه آغلمه ۰ ذا ايام ادر وكا وتا آن 
ینزل عليه كتاباً ک آنزل على موسی » أو قرآناً يُتلى عليه کا آنزله على 
سيّدنا مد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

م ثم اصطلح عليه على أنه تعلم الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله 
آمور الدّين بواسطة اللائكة الذين يرسلهم |لبهم + أو بغیر واسطة بان 
یمهم رهم تكلياً . 

وهو بعناه الاصطلاحي : ظاهرة يشترك فيها الأنبياء جميعاً . 
فا مجاهت ]ذا ارب انیت كما ای بو رای 
فده ا إلى [براهم واسماعیل واسخاق وَیَْوب والأنباط 
وعیتی ابوب و یوس وفاژون وَسلمَانَ ونيا دود ور ٠‏ ورسلا 
و َقَصْطْهُم علیك وَكَلَم الله 
موی تکلماً ‏ [ النساء Er‏ 


۲ - أنواع الوحي الامي : 
ولیست للوحي الامي كيفية واحدة ٠‏ ون له آنواع شتى : 


)۱ انظر لسان العرب مادة ( وحي ) . 
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فنها : مایکون مُكالمة بين الله ونبيه أو رسوله » کا كلم الله 
موسى تكلياً » وكا کلم سبحانه وتعالى سيدنا مدا عليه الصلاة والسلام 
ليلة المعراج . 

ومنها : ما يكون (ماماً يقذفه الله تعالى في قلب رسوله على وجه 
من ال لضروري ٠‏ بيك لایستطی له دفماً »ولا بجد فیه شا 





ومنها : ما يكون مناماً صادقاً بحي في حققه ووقوعه کا يجيئ 
فلق الصبح في ظهوره وسطوعه ۰ 
النوع هو آشهر الانواع في وحي الله سبحانه لرسوله عليه الصلاة 
والسلام . 

ووحي القرآن الكريم 6 ك من قبیل النوع الأخير ۰ وهو الصطلح 
عليه بالوحي ال جلي . 

ثم إن مك الوحي جبريل عليه السلام له حالات هبط ها على 
رسول الله صلی الله عليه وله وسام : فتارة يظهر للرسول عليه الصلاة 
والسلام في صورته الْمَلكيّة . وتارة يظهر له في صورة إنسان يرا 
احاضرون ويسمعون منه . وتارة هبط عليه خفية فلا يُرى ۰ ولکن 
یظهر أئرٌ التغيّر والانفعال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسم . 
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فیفط ویفیب ولكن لیس كغطيط النام أو غيبة الم عليه » وإفا 
هوالاستغراق في تلفي الوحي الإلمي > والانخلاع عن الحالة البشرية 
العادية للاقاة اللائکة فيو ذلك علی جسمه الشریف صل الله 

۱ علیه وله و وذلك لثقل ما على له من القرآن الکرم »وکا 
يسمع اطاضرون صوتا عند وجهه عليه الصلاة والسلام كانه دوي 
النحل » ولکنهم لا يفهمون منه قولاً » ولا يفقهون عليه حديثاً » أمَا 
هو عليه الصلاة والسلام فانه يسمع ويعي مايُوحى إليه > ويعم عامأ 
ضروریاً أن هذا وحي الله تبارك وتعالی من غير لبس ولا خفاء » أو 
شك آوارتیاب ؛ فاذا ذهب عنه وجّد ماوحي إليه من رك حاضرً فى 
ذاکرته » ومنتقشاً في حافظته » كأفا کتب ذلك في قلبه الشريف 
كتابة . 


۳ - بدء الوحي الاهي : 


روى البخاري في صحيحه : « أن أول مابدی به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام من الوحي : الرژیا الصالحة في النوم » فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم خبب إليه الخلاء » وكان 
يخْلُو بغار حراء يتعبد الله تعالى فيه الليالي الطوال - ذوات العدد ‏ ثم 
يرجع إلى أهله ۰ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في هذا الغار » 
فقال له : اقرأ » قال : ماأنا بقارئ » قال : فأخذني فغطني حتى بلغ 
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مني الجهد ثم أرسلني » , فقال : اقرا اقلت : ماآنا بقارگ » فأخذنی 
فغطني الثانية حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني » فقال : اقرا » فقلت : 
ماأنا بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني » فقال ا بائم 
رَبك الذي حل . حَلَقَ لانتان من عَلَق » اقرا وَرَبْك الأكْرمْ ؛ 
لي عَم بلقم عَم نان مالم يلم 4 [ اقلم ٠١:‏ © ] . فرجع 
ها رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يرجف فؤادةٌ » فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » فقال : زملوني زملوني ‏ أي 
غطوني ‏ فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة وأخبرها الخبر : 
لقد خشيت على نفسى » فقالت خديجة : كلا والله مايُخزيك الله 
بدا .نك لتصل الرحم » وحمل ال » وتُكسب اعدو » وتقري 
الضیف + وتْعینْ علی نوائب اللو" فانطلقت به حه حتی انت به 
ورقً بن نوفل بن آسد بن عبد العزی : ابن ع خديجة » وکان امرً 
قد تنشرفي الجاهلية » وکان يكتب العبراني » فیکتب من الإنجيل 
بالعبرانية ماشاء الله أن یکتب » وکان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت 
لیس مان ع اعد وان أخجك قال ن 
آخي ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز 
مارآی + فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسی » 
ياليتني فیها جذعاً » ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : أَوَمُخرجيٌ هم ؟ قال : نعم م 
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يأت رجل قط بثل ماجلت به الا عُودي » وإن يدركني يومك 
آنصرك نصا موزراً :2 ل پنشب - أي یلبث ‏ أن توف » وفتر 
الوحي . أي : توقف . 

؛ - علاقة رسول الله بالوحي : 

إن علاقة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالوحي الامي 
كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع العالم السماوي » وما كانت تلك 
الأحوال التى تصاحبه في فترة تلك العلاقة » وتظهر عليه في حينها إلا 
من الأدلة الكلتاردن أن هذا الوحي الذي کان رويط علیه » هو وحي 
سماوي من عند الله سبحانه وتعالى » لم يكن له به أي اختيار أو 
تكلف له . 

وان ماکان يبدو عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين يلتقي 
بالوحي لا یخفی على أحد من كان حاضراً عنده أو ناظراً إليه » فقد 
كان الصحابة پرونه وقد أَخذته الترحاء - أي :+ الشدةٍ ب حتی ان 
جبینه لیتفضد عرقاً » وإنهم لیسعون عند وجهه الشريف دوياً 
كدوي النحل » ثم لايلبث أن تَسَرّى عنه تلك الشدة من ملاقاة 
لوحي » فإذا هو يتلو قرآناً كرما وذكراً حكياً . 


ونحن إذا نظرنا في هذه العلاقة من خلال الاستقراء المركّز لأيقنًا 
اليقين الجازم بأنّ هذه الانفعالات الق كانت تظهر عليه صلى الله عليه 
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وآله وسام لم تكن ناشئة عن سبب عادي أو طبيعي » وا هي 
عوارض التاثير الخارجي الشديد للوحي الإلهي المُنزل على قلبه 
لثریف علیه الصلاة والسلام » لیس غبر . 1 
فم يكن رسول الله صلی الله عليه وآله وسام پنسب ماجاء به من 
الذكر الحكيم لنفسه » ونا أعلنَ من توه : أنه وحيّ خارج عن طوع 
إرادته ومحض اختياره » لأنه الوحي الامي حقاً لاغير . 
ه ‏ أهية إدراك حقيقة الوحي : 
إنّ حديث بدء الوحي هذا وهو ماتقدم - هو الاساس الذي 
تب عليه جميع حقائق الإسلام بعقائده وتشريعاته » وفهمه 
a‏ به » وهو المدخل الذي لابدّ منه إلى اليقين بسائر ماجاء به 
ل عن ا ت یمه و وام 
یه ول رن حقيقة الوحي الامي هي القيصل الوحيد بين 
الانسان الذي يُفكر من عند نفسه » ویشرّع بواسطة رأيه وعقله . 
والانسان الذي تبلغ قور تهون أذ يقر او تم شیر 
من أجل هذا تم أعداء الاسلام بعالجة موضوع الوحي من حياة 
سول له صل الله عليه وله وسل ويذلون جمدا کرام 
من أجل التلبيس في حقيقة الوحي الإلهي للإبهام والخلط بينه وبين 
الإلهام وحديث النفس . > لعامهم بان موصوع الوحي الإهي هو 
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منبعٌ يقين السامین وإيانهم با جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام من عند الله تبارك وتعالى . 

فلئن أتيح تشكيك المسامين بحقيقة الوحي أمكن تكفيرم بكل 
ماقد يتفرع عنه من عقائد وأحكام » وأمكنهم أن يمهدوا لفكرة :أنه 
كل ماجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من البادی والأحكام 
ليس إلا من تفكيره الذاتي » ولا علاقة لذلك بالسماء . 

فمن أجل تحقيق هذه الفاية النکرة آخذ أعداء الاسلام من 
اللاحدة على شتى آشکاهم ومظاهرهم بحاولون تأويل ظاهرة الوحي 
الاٍمي » وإبعادها عن حقيقتها بکل مایروق لخياهم من فنون 
التصورات والتخیّلات الباطلة . 


+ - حقيقة الوحی الامی : 


إن استرار الوحي الامي على مدى أقل من رّبع قرن من الزمن 
دللا اا یه و هط اه و 
او زع آعداء الاسلام فى تأویلها اها ظاهرة نفسانية 


خضة . 
وبیان ذلالات حقيقة الوحي الامي هي کا يلي : 
أولاً : الفارق البيّن بين القرآن الکرم والحديث النبوي ؛ فقد 
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كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يأمر أصحابه بکتابة القرآن 
الكريم في وقت ی فيه عن كتابة غيره معه » واكتفى لأحاديثه 
باستيداعها ذاكرة أصحابه » لا لأ أحاديثه الشريفة كلام من عنده 
لاعلاقة للنبوّة به » بل للفارق الذي بينها » فالقرآن الكريم موحىّ به 
من عند الله سبحانه إليه باللفظ والعنی » بواسطة أمين الوحي جبريل 
عليه السلام » وما الأحاديث فعناها وحي من عند الله سبحانه » 
ولكن ألفاظها وترتيبها من عنده عليه الصلاة والسلام » فكانت غاية 
ذلك النهي عدم اختلاط القرآن بالحديث . 

انیا : کان رسول الله فتن المعللة وآله وس اننا » ولیس من 
الممكن أن يعم إنسان بواسطة المكاشفة النفسانية حقائق عامية 
وتاريخية ثابتة » كذكر أركان العقيدة وأحكام الشريعة » وذكر 
الأنبياء والرسل وقصصهم على مافيها من حك عظية ٠‏ ومواعظ قية › 
وعبر بالغة » قال سبحانه : # وَمَا كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
ENE‏ که [ العنکبوت :هه ] . 

ثالثاً : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يُسأل عن بعض 
الأمور فلا يجيب عليها » وربا مر على سكوته زم طويل » حتی إذا 
نزل في ذلك شيء من القرآن طلب السائل وتلا عليه مانزل في ذلك 
الآم الذي سال عنه . 
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رابعاً : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسام یتصرف في بعض 
الامور على وجه معين » فكانت تنزل الآيات من كلام الله تبارك 
وتعالى تصرفه عن ذلك الوجه » وربا انطوت تلك الآيات على 
عتاب أو ملامة له عليه الصلاة والسلام . 

خامساً : تريّث رسول الله صلى الله عليه وآله وسار في مر حادثة 
الإفك التي كانت تمس بكرامة إحدى زوجاته الطاهرات حتى نزل 
قوله تعالى في سورة [ النور : ٠١ ١١‏ ] في براءتها وطهارتها . 
والمد لله . 

سادساً : إن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل طيلة 
حياته في قومه وملازمتهم له » واشتهاره فا بينهم بالصادق الامین › 
يتطلب أن يكون عليه الصلاة والسلام قد قضی في تأمله ودراسته 
حين فوجی بهذا الأمر الخطير على أيّ شك يتخايل لعينه أو فكره . 
ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في فترة انقطاع الوحي عنه في حزن 
شدید ... فیتبدی له جبریل فیقول : « یامد انك ا 
حقاً » » فیسکن بذلك جأشۀ وتقرٌ عينه . 

- كيف کان یتلقی رسول الله القرآن ؟ 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یتلقی وحي القرآن عن 
جبریل عليه السلام على حالة واحدة » وهي : أن ینسلخ الني عليه 
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الصلاة والسلام من حالته ا سانه و 
ها استعداة لتلقي الوحي من جبریل » وهو على حالته الملكيّة » وف 
هنه لكالا قد پسع احاضرون عند جيء جبزیل صوتا شدیدا 
کصلصلة الجرس » وعندما يُلقي إليه القرآن یسمعون صوتأً كدوي 
النحل » وهذه الحالة هي أشدّ حالات الوحي الذي كان ینزل عليه » 
وذلك كا صرحت به الأحادیث الصحاح من ثقل في جسمه الشریف 
حتى لتكاد الناقة التي كان یرکبها حين يأتيه الوحي لتبرك » وإذا 
جاءت فخذه عل فغذ ٍنسان قریب منه لتکاد ترضها . وکان یتفصّد 
e‏ خی ف الیوم الشدید البرد . 


ووحي القرآن كله كان على هذه الحالة » وهي : الحالة التي 
يكون فيها جبریل على مَلَكِيّته » وتحول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام من حالة البشرية إلى حالة من حالات الملائكية التي تليق بتلق 
وحي القرآن الكريم عنْ أمين الوحي جبريل عليه السلام » وم ترد 
هناك قرائن تفيد نزول شيء من القران عن طریق جبريل وهو على 
حالة تصوّره بصورة البشر » وکل ماجاه من ذلك ق الصحیح نا کان 
في وحي السنة الثريفة لافي وحي القرآن الکرم . 


وذلك ... لحكة بالغة : فلو أنزل شيء من القرآن في حالة تصور 
وق القن لكان هذا مشاراً للشك و والتلبیس 
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والتدلیس » ولکان فيه مستند لامشرکین في زعهم ۲۰ إا یله 
الف ۱ 

۸ كيف كان تنزل القرآن ؟ 

لقد كان لتنزل القرآن الکرم حالة واحدة » وهي وله معا 
ES‏ 


سرار عدّة ٠‏ نجملها فيا يلي : 

أولاً : 

تنبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وم وتقوية قلبه » 
وإلمهابُ مشاعره » وتسليته ومُوانسمنّه ولا يتحقق ذلك !لا بتوالي 
النزول وتكرار الترداد . 

ثانياً ؛ 


التدرّج في تربية الامة دينياً وفكرياً واجتاعياً وعاماً وعملاً . ولا 
یتحقق ذلك إلا إذا كان نرول القرآن مفرّقا وغل« فترات . یقول 
سبحانه : ¥ 0 لقره علی الناس عَلَى مُث وتزلناه 
تنزيلاً > [ الإسراء 6 ]. 

ثالثاً : 

تيسيرٌ حفظه وفهمه على الامة » فقد أوجب الله سبحانه على 
ا سن رال وفهم معانيه وتدبّرٌ أحكامه وحکه » قال 
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سبحانه  :‏ کتاب أنْرَلنَه لك مبارك لیبروا آيائه ولیتذکرآولو 
اباب €[ ص :۲۹ ] . ولا يتيسر ذلك إلا بازوله منجاً » لان 
ات لأغين لا بالك رش 

رابعاً : 

محاكاة الحؤادث ومٌجاراة الطوارئ التجددة في حياة النبوة 
الطاهرة » وذلك يقضي ببيان حك الله تعالى في الوقائع والأحوال التي 
تحدث للأمة ‏ وهذا ما يزيد في إيان الأمة ويرسّخ يقيتها بالإسلام » 
واه فا وصدفا من مس الله شیاه وتان : 

ام 

إجابة السائلين على ستلتهم التي كانوا يسألونها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم شزا ات هذه الا ا لفون ات والتاكد 
من الأحكام الشرعية » أم لتقوية العقيدة » أم كانت للاسترشاد 
وال والاهتداء . 

سادساً : 

لتعجيز من كان یْکذّبٌ الوحي » وذلك يإعطائه فرصة سانحة 
لمعارضته أو الإتيان بمثله » كي تقوم عليهم احجة تلو الحجة » ولو آن 
نزوله كان جملة واحدة لا آمکن تكرارٌ التحدي مرّة بعد مرّة ‏ في 
ثبوت إعجازه دام وأبداً - وذلك بثبوت عجزم في معارضته المرّة تلو 
الرة . 
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ا 

إظهارٌ آن القرآن الکرم على نزوله مُفرّقاً » وتباعد مابين أزمان 
وله که یه ده e‏ شام EEA‏ 
منسجمة العبارات + متناسقة العانی والاشارات ‏ لاتنبو کاسة عن 
که ولا ی انق بن انز مین که فان تاه رانا 
وروعة الاحکام والانسجام »ولا یسمو بأسلوبه حیناً وینزل كينا 
آخر . ولا تتناقض غاياتة أو تتغايرٌ مقاصده . ما يدل أعظم الدّلالة 
على أنه لیس من عند البشر . 

وإذا نظرنا في مولفات المؤلفين ودواوين الشعراء وأمالي 
الكاتبين » مهما بلغوا من الفصاحة والبلاغة والعم والاحاطة فإنا ‏ بلا 
شك نجدها تتفاوت تفاوتاً بيناً واختلافاً ظاهراً بين ماألّفه في أول 
حياته » وبين ما کتبه بالأمس وبين مايكتبه في الغد » سواء أكان في 
اللفظ والمعنى أم في القصد والبنی » أم في أغراضه ومراميه › أم في 
أسلوبه وتفكيره . 

وإذا كان القرآن الكريم لم يأت على غرار ما يصنعٌ البشرٌ » فقد 
تعيّن وتأکد وتحقق من أنه تنزيل من لَدَنْ حكم خبير . 

هذا . وليست هذه نهاية الحكم والأسرار في نزول القرآن منجَرأ 
مُفرقاً » فهناك الكثيرٌ الكثيرلمن أحمّ النظر وأجال البصرٌ وأمعن 
الفکر في هذا القرآن العظم وأسلوب تنزيله . 
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: آسباب نزول القرآن الكريم‎ - ٩ 

ان معنى سبب النزول هو امحادث الذي نزلت الایات القرانية 
كلد عله وت یه اریخا ر 

وقد كان لنزول الایات الكريمة کیفیات ثلاث : 

الأول أن تنزل الایات جواباً عن سوال . 

والثانية : أن تنزل بياناً لاحکام الحوادث . 

والكتالقة : أن زل ابتداء من غير سبب من حادث او سوال . 
فن الأول والثاني : الآيات التشريعية وما إليها ما يدل على أصول 
التشريع . والایات التي تتعلق ببيان العقيدة الإسلامية وإبطال 
عقائد الزیغ والضلال . ومن الشالث : آیات ضرب الأمشال والعبر 
ودک ی ا وین قیبطت کر 
من الآيات في ذلك ليس لها سبب نزلت من آجله » وذلك کا هو 
E‏ ۱ 

ولعرفة أسباب النزول حكة بالغة : 

الأول : لعرفة مقتضی الحال الذي هو مدار عام العاني والبيان » 
وها يُعرفٌ إعجار نظم القرآن . فالكلام الواحد يختلف فهمُة بحسب 
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الاحوال آو الزمان آوالانسان . فالاستفهام مثلاً لفظه واحد » ولا 
يحقل معاني كثيرة من تقریر أو توبيخ أو إنكار . والأمر مثلاً بحل 
الإباحة أو الندب أو الوجوب ٠‏ وأيضاً بحتل التهديد أو التعجيز وغير 
ذلك . 

والثاني : إن معرفة أسباب النزول رافعة لكل إشكال قد يُتُكل 
على دارس القرآن  »‏ آن الجهل بسبب النزول مُوقع في الاشتباه 
والارتباك والإشكال . قال عاماء التفسير : ( لا يمكن معرفة التفسير 
دون الوقوف على أسباب النزول وأحواله ) . 

وطريق معرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح عن الصحابة » 
والتابعين الذين اشتهروا بالأخذ عن الصحابة علوم القرآن کجاهد 
وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وقتادة 
والضحاك . 
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الرحلة الأولى 
انستیداع النص الکر یم في الصدور والسطور 
جع القرآن الکر یم وکتابته في عهد نزوله 


لیس في الوجود کتاب سماوي وصل إلى ذروة التوثیق العلیا 
كالقرآن الكريم » الذي کتب على أصح أسلوب التدوين . وعلى أدق 
قواعد الضبط . في مصحف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » والذي ظل ينتقل إلينا بطريق يعجز البشرٌ عن مثله لغيره . 
فقن 6 شاه يتن عازن ذاقنا وایدا #ا ظ.ق اضیدوو: 
والرسم في السطور مُتداولاً ليلا هاراً على طول وعرض الامة الإسلامية 
2 کل زمان ومکان . ۱ 

وهذا الشکل الرائع الذی لانظیز تنا وجود البغز اکتسب بقل 
القرآن الكريم صفة التواتر الذي يفيد القطع واليقين الجازم في أن إهذا 
القرآن قد وصل إلينا من غير زيادة ولا نقصان > وحن نقرؤةٌ الان 
بنفس الضبط والإتقان الذي كان یتسم ب في حضرة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسار . في حين تلقيه وأدائه على حدّ سواء . 
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وما ذلك الا من رعاية الله تبارك وتعالى لکلامه العظم الذي 
استودعه ف مصاحف الامة + قال سبحانه : ۶ انا قطن تلا الدکر 
وإنا لَه لخافظون 4[ الجر ٩:‏ ] . فکان حفظ الله تعالی للقرآن 
لكوع لعزي كرا قا افج عفان دن الاب اساي 
فحفظ ها به إسلامها وعقيدتها وشريعتها وآداتها وأخلاقها ولفتها 
وحضارتها . ولولا حفظ القرآن الکرم شا لكانت الامة العربية بل 
الامة الإسلامية خبرا بعد أثر . فهي محفوظة من الزوال والاندثار 
بحفظ القرآن الكريم . 


ولقد مر توثیق النص القرانی الجيد بخمس مراحل من مراحل 
الرعاية والعناية . والضبط والإتقان في حفظه ورمعه وجمعه وتدوينه 
وا ىن انه وق 

وو عدون هراد اه لاون الكو و ننه 
الكريم وذلك في حضرة رسول الله لى الله عليه وأله وسام 5 

لقد مر توثیق نص القران في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 
في ثلائة ادوان منثاليات. : 
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الدور الأول : 

اتخاذ الکتاب التخصصین بالكتابة العربية لكتابة القرآن 
الکر يم وذلك : 

با كان من حرص رسول الله صلی الله عليه واله وسام على کتابته 
وتدوينه ٠‏ فقد انكل عليه الصلاة والسلام لذلك کتاباً متخصصين 
بالكتابة العربية وقواعد إملائها حسها كان في ذلك الوقت من 
الاصطلاحات الى تتملق با حط العربي الاصیل . 

وقد كان وجود الكتابة في العرب قبيل الاسلام » إرهاصاً لبعشة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » لیجتع للقران الكريم الرسم في 
السطور إلى الحفظ بالصدور » وبذلك يتهيّا للقرآن من دواعي الحفظ 
والرعاية مالم يتهيّاً لغيره » ويتحقق وعد الله تعالى بحفظه ورعايته . 


کتاب الوحي : ۱ 

لقد كان لرسول الله کناب یکتبّون له . فنهم من كان یکتب 
بشکل عام » ومنهم من كان يكتب له الوحي بشکل خاص , وقد 
كان هؤلاء على رتبة عالية من الأمانة والثقة بالإضافة إلى كوم 
حاذقين في المجاء والكتابة » وقد اشتهر منهم في كتابة الوحي : 
آبو بکر , وعر . وعثان . وعلي وقد له بن سعید بن أیي سرح » 
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ووا بن ك ابوخي الي و راد عي نتن ایهم یهن 
الأنصار وم ماين كفي هو اون قو كين با ای ل 
الصلاة والسلام » وزيد بن ثابت وهو أكثرهم كتابة للوحي المدني ٠‏ ثم 
انض إليهم : الزبيرٌ بن العوام وغالة وانانة اما سمه نو عاض بد 
انه »وب الله ين روا ورون لعاص ۰ وخال بن الوليد »2 
والأرمّ بن أبي الأرة 


كيفية الكتابة بين يديه عليه الصلاة والسلام : 

قال زيدُ بن ثابت رضي الله عنه : « كنت أكتب الوحي عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسا » وهو يُملي علي > فإذا فرغت 
قال > فأقرأة » فاذا كان فيه سقط أقامَة » نم أَخرَجٌ به إلى 
ا 


وقال ابن عباس وعثان رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل مما بان علية الان وهر ندل علسة السو تذوات 
الفند » فكان إذا أنزل علیه شيء منه دقا بعض من کان ركفي 
فیقول : ضعُوا هذه الآيات في السورة التي يُذكرٌ فيها کذا وکنا . 


۲۹/۱ والاسماء واللغات للنووي‎ ۰۱۸/٩ انظر فتح الباري‎ )١( 
. رواه الطبراني بسند رجاله موثقون‎ )۲( 
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واذا نزلت عليه الآية یقول : ضَعُوا هذه الآية في السورة التي يُذكرٌ 
ل 

الدور الثاني : 

استحفاظٌ الني عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن : 

روك كارع ومسام عن عبد الله بن مرو بن سس أنه قال : 
ةنس عد ال مود سا ان 
حديفة es‏ بن عم اران کته 

وقد كان جميع الصحابة يتبادرون إلى الننبي صلى الله عليه وآله 
وسار وإلى مَن متام من الحفظة يأخذون منهم القرآن ويحفظونة » كل 
على قدر طاقته . 

وقد استطاع استجاع القرآن كه غيرٌ هؤلاء الأربعة وهم : 
أبو بكر الصديق » وعمرٌ بن الخطاب » وعثان بن عفان » وعلي بن 
وأبو زید ع آنس بن مالك وا یا 
ا ون الطافك وط ستيه © وا هر یره © و بخ 


)۱( رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ۰ 
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ليك + وف الساء الفا الع عافت؛ a‏ وام ات : دواد 
الني صلى الله عليه وآله وسار . 

وليست هذه التسمية للحصر , فقد ثبت في الصحيح أن يوم بثر 
مكولة قتل من الانصار سعون ‏ کانوا مون القراء ؛ وکانت هذه 


الفؤوة :فى الستة الوابعة ایس 
هذا بالإضافة إلى مَن حفظ أجزاء القرآن من الألوف المؤلّفة 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرئ بعض 
أصحابه للقرآن » ففی الصخیحین د عه اه بن مسعود قال ؛ قال 
في رسول الله صل الله عليه وآله وسم : « اقرا علي ٠‏ فقلت : يارسول 
لله أقراً عليك + وعليك أنزل ؟ قال اتقو ی ج آن ان 
غيري » . 


حت بلغ من عنايته عليه الصلاة والسلام في تحفيظ آصحابه کلام 
الله تبارك وتعالى أَنْ كان يرغبهم في حفظه فيقول لهم عي 
ابن حبان : ١٠‏ « تعلمُوا القرآن » واقرؤوه » فن مثل القرآن لم تعلّمه 
فقرأة کٹل جزاب َو منک يفوج ريح في کل مكان » ومن تعلمه 
يقد وهو في جوفه » مه شل جراب أوكئ على مش » . ويقول 
ک في الصحیحین : تفارك من فا لقرآن وعلنة » . ویقول 16 ف 
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الستدرك باسناه صحیح : « من قرا القرآن فقد استدزج وة بين 
حدق نها نوع لبه ,و تقول 6 سيد عه شاد 
رجانه ثقات : « اقرؤٌوا القرآن ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا عنة ولا 
تأكلوا به » ولا تستأثزوا به » » ویقول فها رواه الترمذي بسند 
صحيح : « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الفرة الكرام البرَرَة » 
والذي یقروهُ وهو عليه شاق له آجران » . ويقول فيا رواه الحا 
بسند صحيح : « إن لله لین من النّاس » قالوا : مَنْ هم يارسول 
الله ؟ قال : هل القرآن » هم هل الله وخاصنَةُ » . ويقول فيا رواه 
الو ساك لاحك و بعاد لم ای اد ولق و 
6 کنت رتل اق الدنیا » فان مات عنة آخر آية تروف اه . وف 
صحیح ابن حبّان آیضاً : ه عليك بتلاوة القرآن » فة نورّلك في 
ا الشف ددر يسو فا رواة الا و 
صحيح : « إن الذي لیس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
ا 

وکان علیه الصلاة رال به ای ا قري حفظ القرآن » 
فیقول فا رواه البخاري ومسل : « ال صاحب القرآن كتل الإبل 
المعَقلّة » إن عاهَد علیها آشکها » ون أَطْلَقَها ذَهَبت » . ویقول فيا 
رواه ابن نضرفي کتابه قيام الیل : « إذا قامَ صَاحب القرآن فقرَأه الیل 
والتهار ذکره - ي بقي حافظاله - وان ی به تیه . ۱ 


_ ۳۳ 2 تدوین القرآن )۳( 
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الدور الثالث : 
منح الني عليه الصلاة والسلام كتابة غير القرآن من أحاديشه 
الشريفة : 
فقد روی الخطيب البغدادي في تقييد العلم آن آبا سعید الخدري 
قال : « جَهَدْنًا ‏ أي : بذلنا جُهدنا - بالني صلى اله عليه وآله وسم 
أن يأذن لتا في الكتاب فأبى » » وفي رواية : « استأذنا نی صلى الله 
8 عليه وآله وسم في الكتابة فلم يأذن لنا » . 


وروی مس ء ا معد دي ی للد عل وت 
ل 2 


وفي تقييد العام للخطيب البغدادي أن آبا هريرة قال : « خرج 

فلا رون E‏ وسل وی تكش الأحاديك 
فقال. : ما هذا الذي تكتبون ؟ » قلنا : أحاديث نسمغها منك »قال : 
کتاب غير كناب الله ؟! أَتَدْرُونَ ماضل الأمم قبلكم إلا يا اكْتتَبوا 
من الکتب مح كتاب الله تعالى » . 

فبهذا النهي من الرسول عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة عن 
كتابة الحديث واتجهُوا به إلى مكينه في الاذهان والفكر خشية 


۳۹ 
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نسيانه . واقتصرٌوا بالكتابة على القرآن الکرم خشية اختلاطه با 
لیس منة » وذلك حيْطة في العناية والرعاية التي فرضها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحين . 

إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد أجارٌ لبعض أصحابه على 
الخصوص بكتابة أحاديثه الشريفة » وذلك کا رواه الدارمي في سننه 
[ ص ۱۲۵ ] عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : 
« كنت أكتب کل شيء أمممٌة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
أَريدٌ حفظة › فنهتني قريش » وقالوا : تكتب كل شيء سمعتّة من 
رسول الله صلى الله عليه وله وسم » ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم بش يتكلم في الغضب والرْضًا ؟! فأمسكت عن الكتاب , 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأوماً بأصبعه إلى 
فيه وقال : اكتبْ فوالذي نفسي بيّده ماخرج منة الا حقاً » . 


وروی الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة : « أنه لا فتح الله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسم مكّة قام الرسول صلى الله عليه 
وآله وسم وخطب في الاس » فتام رجل من أهل این يقال له : 
أبو شاه » فقال : يارسول الله » اکتبوا في أي : ماقد سعته من 
قوله عليه الصلاة والسلام - فقال : اكتبوا له » . 

وفي الاصابة وفتح الباري [ ۲۱۷/۱ ] » أن با هريرة رضي الله 
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عنه كان یقول : « ما من آصحاب النَيّ صلى الله عليه وآله وسم أحدّ 
أکثر حديثاً عنة - صلی الله عليه وآله وسلم - لا ماکان م عبد الله بن 
عمروء فانه کان یکتب ولا اکتب » . 

وفي طبقات أبن سعد [ 1۹4/۷ ] » عن اسحاق بن يحى عن 
مجاهد أنه قال : « رأيت عند عبد الله بن مرو صحيفة » فسألتة 
ضياع تقال هت سایقم نا a Re‏ شون ادص اه 
عليه وآله وسلم » ولیس بيني وبيتة فيها أحد !! ۰۰ 

ففي هذه الأحاديث والآثار في هذا الموضوع » أن نبي النيّ صلى 
الله عليه واله وسلم عن كتابة أحاديثه مع القران » انا کان خوف 
الالتباس والاختلاط ء ون النهي - والله عم - كان لصرف همم 
الصحابة للاشتغال بالقران الکرم وتدوینه وتوثیق نصّه وتوکید 
لفظه » وترك الحديث للنارسة العَمَليّة » لانهم كنوا يُطبّقون هديَة 
فيه » فَيَرَوْنَ فیتبعون » ويسمَعُون فيهتدون . 

إل جانب هذا سح علیه الصلاة واسلام من کان امن منة 
اختلاط القران بغيره أن يدون الحديث كعبد الله بن عرو بن 
العاف ودنک نا کان را عليه الملاة ولا ,ين عضن له مدن 
روی اللسائي بسند صحيح أن عبد الله بن عروقال :« جمعت 
القرآن » وقرأت به كل ليلة » فبلغ الني صلى الله عليه وآله وسل 
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ذلك . فقال : اقرأة في شَبْرِ » قلت : أستطيع أكثر من ذلك .. » . ا 
آنه عليه الصلاة والسلام أباحَ لمن یضعب عليه حفظ حديثه » أن 
يستعين بالكتابة » حتى إذا حفظ المسامون القران الكريم وميّزوة عَن 
الحديث بطبيعتهم وسليقتهم الإسلامية نسح النهي بالإباحة عامّة . 
فقد روى مس عن ابن عباس آنه قال : « لما اشتدٌ بالني صلى 


له علبه وآله وسل ا : ه انتوق بکتاب اتب لک کاب 
لانَضْلُوا بعدهُ » » قال عر : إن النَىّ صلی الله عليه وآله وسام غَلبة 
الوجعٌ - وهو يريد بذلك أن يستعفيّة - وعندنا کتاب الله حسبنا »> 
فاختلفوا وكَثْر لفط » قال : قوموا عني » ولا ينبغي عندي 
التنازغ » . فقولة عليه الصلاة والسلام هذا هو واضح في أنه كان 
ری آن يُملي عليهم شيئاً من سنته الطاهرة . فيّفهمٌ من دلالة ذلك 
أنه أباح ماکان محظوراً على الصحابة ومَنْ بعدهم من كتابة الحديث 
الشريف بشكل عام » والله أعلم . 

وهكذا . قضت النْبوَةَ حياتها الطيّبة في الرعاية والعناية في 
توثيق النص القرآني الكريم بالإضافة إلى ماكانت تمه من أعباء حمل 
الدعوة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية التي كانت ترفل بنعم ظلال 
الوحي الإلهي . 

وتنتهي مرحلة التوثيق بعرض القرآن الكريم على صاحب 
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لوي 00 عليه E‏ 4 » فقد روى البخاريا عن ي هز‌یرة 


راک مر ل قيقد ی 
وروي أيضاً عن فاطمة رضي الله عنها آنها قالت ٠:‏ أسرّ ال الني 
صلى الله عليه واله وس « أن جبريل كان يُعا يُعَارضي بالقرآن في کل 

e ا‎ 
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الرحلة الثانية 
جَمعٌ القرآن وکتابته في عَهّد الخليفّة الصّيق 


لما التحق رسول الله صلى الله عليه وآله ويام بالرفيق الأعلى » 
ورجعت نفسة الطاهرة إلى ربّها ا حرفم تدای اهر الخ 
9 کک eS‏ 
من امجرة » فظهر مُسيامة الکذاب الذي اققی النبوة زور 
1 > يطمع في حك العرب » وكان یتخذ اقعاء النبّة وة 
لذلك . فثاز إِثْرَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وأ وآله وسم على الخليفة 

العتديق : تعر له أى كر جنا ارت 


وا دازت رَحَى الحرب » وكانت المعركة حَامِيَة الوّطیس » 
استشهد فيها كثيرٌ من الصحابة » وکان من بينهم ما يقرب من السبعين 
مَنْ حفظة القرآن الکرم » فَهالَ ذلك جميعَ المسامين » وعز الأمرٌ على 
عر بن الخطاب » فدخل على أي بكر وأخبرة الخبرء وأشارٌ عليه 
بجمع القرآن » قَبْلَ أن يَسْتَحِرٌ القتل بباق القرّاء في معارك قادمة » 
وما زال به یوک عليه ذلك حت ره . 


اا 
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روى البخاري أنّ زيد بن ثابت قال : « آرسل إل آبو بكر 
مقتل أهل اليامة - أي : حين مقتلهم - فاذا عمرٌ بن الخطاب عندة» 
فقال آبو بكر : إن عر بن الخطاب أتاني فقال : إن القتل استحه 
8 : اشتد - یوم اليامة بقراء القرآن » وإِني اا سید 
لقتل بالا في التواطين » فذحب كثير من القرآن .وان أرى ان 
تجمع القرآن . فقلت لعمرَ : كيف تفعل شيئاً م ی يفعلة رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ؟ فقال عمرٌ : هو والله خير » فلم يزل يراجفني 
حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي ره عمرٌ . 

قال زید : قال آبو بكر : إنك شاب غاقل لانتهشك » وقه 
كنت تكب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وس » فتتبّع 
القرآن اجه » - قال - : فَوَاللَهِ لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
ماکان قل غل ما آمرني به من جع القرآن . ۱ 

قلت : كيف تفعلان شيئاً ‏ يفعلة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسام ؟ قالا : هو والله خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدرٌ أي بكر وعر . فتتبّعْت القرآن أَجشة من 
السب واللخاف + وصّدور الرجال . حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
E‏ ان TS E‏ 


« لقذ جاء كم رَسُول من نکم .. » إلى آخر السورة [ التوبة : 
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۸ . فکانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاة الله » ثم عند عمر في 


حياته » ثم عند حفصة بنت عمر» . 


وقوله : « حتى وجدت آخرّسورة التوبة مع أي خزية »» 
لیس معناة إثبات الآية بخبر الواحد » لأنّ زيداً كان قد سقها 
وحفظها وعلم موضعها في سورة التوبة من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم . فكان ذلك زيادة في التوثيق والتحري والتأكيد . 


وف رواية » « ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم » / أَجِدُهَا عند أحد » فوجدتها عند رجل من 
الأنصار » وهو خزية بنْ فاكة بن ثابت بن ثعلبة » الذي كان یعرف 
بذي الشهادتين لكثرة تصديقه لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
والآية هي قول تعالى : من الْمُؤْمنِينَ رجال صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله 
عََيْه .. > [ الأحزاب : ۲۳ ] . فقولّة ‏ « ففقدت آية كنت أسمعها 
مر رسول الله .. » یبن آدا أنه كان لايكتب إلا من معين ما کتب 
بن كدق رول اه سل له هلت رکه وبا لامن عار ملظل وین 
الكتابة/") 


وهكذا . مض زي رضي ال عنه يجمعٌ القرآن الكريم فيا تفرّقَ 





. ) ۰۸/۱ ( انظر الاتقان في علوم القرآن‎  )۱( 


ت 
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بين أيدي السامین من آجزائه وسوره من العف واللّحاف والصحائف 
والألواح » ومن أفواه الرجال 3 في مصحف واحد > بجضور ومشهد 
وعلم جيع الصحابة الذين عاضوا نزول الوحي ورافقوا حوادثَّة 
ووقائعَة » فأق جع هذا المصحف على غاية من البيان والرعاية 
والإتقان . 

وقد امتاز هذا المع الذي حقق الرحلة الشانية لتوثيق النْصّ 
القرآني الکرم بالميّزات التالية : 

اوا :أن كل من كان قد بى فن ردول اه الله عليه رازه 
وسم شيئأ م من القرآن آق وأذلى به إلى زيد . 

اا : أن كل مَنْ کتب شيئاً في حضرته عليه الصلاة والسلام 
من القرآن أ به إلى زيدٍ . 

ثالثاً : آن زيداً كان لا يأخذ إلا من أصل قد کتب بين يدي 
النيّ عليه الصلاة والسلام . 

رابعاً : آن المع بعد القارنة بين الحفوظ في الصّدور والمرسوم في 
السّطور والمقابلة بينهها لابمجرّد الاعتاد على أحدها . 

خامساً : أن زيداً كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشم مَعَهُ 
شاهدان على سماعه وتلقيه عَنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وس » 


رت 5 


http://kotob.has.it 


فیکون بذلك قد تم هذا التدوين عن طریق الاداء ا جاعي » والثلاثة 
أقل المع . 

سادساً : آن ترتيبَة وضبطّة على خسب العَرضّة الأخيرة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قبل الّتحَاقه بالرفيق الأعلى . 











هذا .. وقث كان يشارك زيداً في هذه الْمُهمّة العظيّة عرٌ بن 
الخطاب » فعن عرّوة بن الزبير آن أبا بكر قال لعمر وزيد : « اعدا 
على باب السجد َمَنْ جاءم بشاهدين على شيءِ من كتاب الله 
ذاكثباة: » . قال احافظ السخاوي في ( جَمَال المَراء ) : « المراة اا 
ل ل ل ال ا 

عليه وآله وس اد آنه يشهدان على أن ذلك من الوّجُوه التي 
ل 


روى ابن أبي داوة في كتابه ( المصاحف ) أن عل بن أبي طالب 
قال :« أعظم ال اس أجراً في الصاحف أبو بكرء رحمة الله على 
أبي بكر و أول مَنْ جَمَعَ القرآن بين اللوحين » . 


(۱) الإتقان ۰۸/۱ 


ور 
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مصاحف الصحابة : 
وقد كان بعض الصحابة یکتب القرآنَ في مصحفه من تلقاء 


نفسه > من تلك الصاحف : مصحفٌ عبد الله بن مسعود » ومصحفٌ 


اس 


ی بن کمب » ومصحفة عبد الله بن عر» ومصحفً زيد بن ثابت . 
وکلهم قرؤوا القرآن الكريم وحفظوه على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » الا أن زي بن ثابت كان آخرّم عَرْضاً على الني عليه الصلاة 
والسلام » إِذْ ان ذلك في عام وفاته صلى الله عليه وآله وسل . 

وقد كانت هذه المصاحفٌ وعامة الصحف التى کتبّت في زمن 
زول الوحي في خِنتة هذا الصحف الذي جح على عهد الخليفة 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه . 
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المرحلة الثالثه 
الجمعٌ الثاني واسْتنساخ مصاحف الأمصار في عهد 
أمير المؤمنين عُهْان بن عفان 

نا امسدت الفتوحات الإسلامية في زمن أمير تفن 
عفان بن عفان رضي الله عنة » واتسعت رف الإسلام » وانتشر 
الصحابة في 9 وأمصارها ‏ واختلط العرب بغيرهم من 
لأف الاسلامية . وأصبح عل کل ا ومضر من المالم الاسلامي 
يتلقون القرآن لكر عمن فد إليهم من رد مط رسول الله صلى لله 
عليه وآله وسل » فکان هل الشام يقرؤون ) بقراءة یا بن کب » 
وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود #وهکدا كل يلد 
قراف رفك ين ماد : 

فكان بين تلك القراءات التي تحمّلّها الصحابة عَنْ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسا فروق في وجُوه أداء القرآن لاشتالهًا على الأخرّف 
التبعة التي كانت رُخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبائل 
العرب في قراءة القرآن بلفاتهم وفج‌انهم التي جرت عسادتهم 
باستعالها » ونصٌ هذه الرخصة قد بلغ رتبة التواتر » وهو قولة صلى 


- 0 
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الله عليه وآله وسل : « إن هذا القرآن أَنزل على سبعة أحرف » فاقرژوا 
ماتَيَسرَ منها ,۳ . 

وق کن ورود حدم رخص نید مجر لك سن اهفل 
الإسلام من القبائل الختلفة » بلهجات مُتباينة بح بطق من ايليا 
تقليدٌ غير لحجتها . > على مافيهم من الأميّة » ولذلك نجة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم يقول : « إني بُعنت إلى أمّة أميين ؛ منم 
العام والخادمٌ والشیخ العابي والعجوز »۳ . وقد تنَبّة ابن قتيبة 
لاختلاف جات العرب التي كانت سبباً في اختلاف قراءاتهم فقال : 
« ولو ن کل فووق من هولاء آمز آن یزول عن لفته » وتا جری علیه 
اعتيادة طفلاً وناشثاً وكهلاً > لافته ذلك عليه » وعظمت الْمحنَّة 
فيه » ولم يكن إلآ بعد رياضة للنّفس طويلة » وتذليل للسان » 
وقطع للعادة ۳۰ . وهذا ماقرّرَهُ اافظ اب الجزري فقال : « كانت 
العرب الذین نزل القرآن بلغتهم ؛ لاتم فة وألسنتم شى 
فلو كُلْقُوا الول عن لفتهم » والانتقال عن آلسنتهم لكان من 
التکلیف با لایْسطاغ »3 . 


(۱) فتح الباري للحافظ أبن حجر ۲۱/۹ 
(۲) تفسير الطبري ۳۰/۱ » والبرهان ۲۲۷/۱ 
«) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ۲۰ 
() النشر في القراءات العشر ۲۲/۱ 
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فی سنة ۲۵ للهجرة + مابین السْنة الثانية والثالثة من خلافة أمين 
المؤمنين عفان + وبعد حمسن عشرة سنة من التحاق رسول الله صلى الله 
عليه وآله سم بالرفيق الأعلى . 

تخت أرمينية على ید أهل الشَام والعراق » وكان حذيفة بن 


الان - صاحب ر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على أهل 


المدائن 0 وهي من جملة أمال العراق 2 فكان من الغازين ف 


2( 
رمینیه 


فتنازع أهل الشام والعراق ؛ هل الشام یقرژون بقراءة أي بن 
كعب » فيأَنُون با لم يسمع به هل العراق » وهؤلاء یقرژون بقراءة 
عبد الله بن مسعود » فيأتون با لم يسم به أهل الشام » فخطّأ بعضهم 
ا 

فکان من رأى ذلك الخلاف آمین سر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حُذيفة رضي الله عنه » فيع ناسا م من أهل حص يزعُمون 
أن قراءتهم ی قراءة غيرم » وأنهم أخذوا القرآن عن القداد » 
ورأی اهل البصرة یقولون مثل ذلك » وأنهم قرؤوا على أبي موسى 
الأشعري » ففضب خذيفة حین رأى ذلك واهرت عيناةٌ » فقام في 








(۱) فتح الباري ۳۸۹٩‏ 
(۲) الصدر السابق ۱۶/٩‏ 
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الناس خطيباً : فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « هکذا كان مره 
بل اختلفوا » والله لارکین إلى أمير المؤمنين » . وجاء فزعاً اف 
ا ا ا 
آذرك هذه ۳ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والتصارق 1 


وقد صادف ذلك أن اختلاقاً مثلّة وقعَ في الدينة بين مُتعلّمي 
القرآن وشلمیه » فتعاظم ذلك في نفسه ‏ فطب الداس فق ال : 
« تتم عندي تختلفون وتلحنون ؟! فَمَنْ نأی عني من أهل الأمصار 
0 .. ثم قال : اجتعوا ياأصحاب مُحمد 
NEE‏ ات قمحا تکون ناما نكا اكه 
الفیخابه تفه 55 م في أمر اختلاف النّاس في القراءة » وقال : فقد 
بلغي أن بعضهم يقول :ٍن قراءتي خير من قراءتك » وهنا يكاد أن 
یکون کفراً ؟! فقالوا له : فا تری ؟ قال : أرق أن تجمع الا غل 
مُصحف واحد » فلا تكون فرقة ولا اختلاف » فقالوا له : نم 
مارایت !! فارسل آمیژ الومنین-عان إلى أم الومنین حفصنة رضی اه 
عنها » أن آرسلی لینابالسحف تنقيا نی الصاحف ۳۰  .‏ 


۲۱/۱ تفسیر الطبري‎  )۲( 
۱۰/٩ فتح الباري‎ )۲( 
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وفي ( الرشد الوجیز ) لأبي شامة القدسي : « أَنّ عفان لما أراد أن 
يجمعَ الصحفت خطب ققال : شم على كل رجل منك كان معة من 
کتاب الله عز وجل تیء لا جاء به » قال : فکان الرجل یجیء 
بالورقة والأدم ‏ أي الجلد - فیه لقن , حتی جع من دنك ا 
کثیراً . ثم دخل فدعاهم رجلاً رجلا یناشده : أسمعتة من رسول الله 
صی اه علیهوآله وسلم . ا فیقول : نعمْ . فلا فرخ 
مخ ذلك قال +دش اقب این قالوا + کاس ریول هل 
اله علیهوآله وسم زیذ بن ثابت » قال :فاي الاس أعربة ؟ - آي : 
افصح ‏ قالوا : سعید بن العاص - وکان سعيدٌ اشبة لهجة برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام - » قال آمیرالومنین عثان : فلیّمل سعيد 
ولیکتب زید » فکتب مصاحف فَرقَهَا في التاس »۲ . 

ثم ضم إليها : عبد الله بن الزبیر » وعبة الرحمن بن الحارث بن 
هشام ؛ فال للرهط القرشیین الشلائة ( سعید وعبد الله 
وعبد الرجن ) 2 إذا اختلفتم نتم وؤية بخ تات ف شيء من 
القرآن » فاکتبوه بلسان قريش » فانا نزل بلسانهم - أي : غالبه ثم 
احتاجوا إلى شن یساعذم في الکتابة + وذلك لاستنساخ عة مصاحف 
یل إلى الأمصار » فانض إلى جماعة زيدٍ جاعة أخرى ۳۰ . 
)١(‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز 10 


١5 ١5/9 فتج الباري‎ )۲( 





50 تدوين القرآن (4) 





ُ http://kotob.has.it 





وقد مد هؤلاء الكاتبون في كتابة الصحف وتوثيق نضّه الكريم 
على مااستقرت عليه العَرْضَّةٌ الأخيرة التي عازض بها الني صلى الله 
عليه وآله وسلم جبريل مرتين قبل وفاته . 

قال أبو عبد الرهن السلمي : - وکان قذ أخد القرآن عن عثان 
وعل وابن مسعود وزید وای -««اقرا زیث بن ثابت على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين » وإفا 
میت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت » له كتنبها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » وقرأُهَا عليه » وشپة العرضة الأخيرة » وکان 
5 یر الناس بها حتی مات اه اعد ای زمرق هب ۰ 
ولا عفان كتب الصاحف » رضي ال عنهم أجمعين ۳۰" ولذلك أق 
الم الأخيرٌ كاملا تاماً ولله امد . 

هذا . ون حاصل ماشبدت به الأخبار ا , وما متكت 
به آقوال الأمة » أن جح القرآن على ماهو عليه الآن كان في زمن النی 
مل لله علیه واه توس ا رمن وان ج ق الت ا 
دثوره بقتل قرائه کان في زمن أبي بكرٍ رضي الله عنه » وآن نَنْحَة في 
الصاحف حملاً للناس على اللفظ المكتوب حين نزوله بإملاء لول 
له هل الع واه نوشیا من قرافة ور لفط كن ره 


1٩ الرشد الوجیز‎ )١( 
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قبل زمن عثان رضي الله عنه » وكأن آبا بكر كان غرضة أن يجمع 
القرآنَ مكتوباً مجتعاً غير مفرّق على اللّفظ الذي آملاهٌ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على كتّبة الوحي للم ذلك » ولم يكل ذلك إلى 
حفظ مَنْ حفظة خشية فنائهم بالشهادة » ولاختلاف لغاتهم في 
حفظهم على ما كان أَبيْحَ لهم من قراءته على سبعة أحرف » فلن لي 
عمان وکثر الساسون وانتشروا في البلاد وخيفة عليهُم الفساة من 
اختلافهم في قراءاتهم لاختلاف لُغاتهم لهم عفن غلى ذلك اللفظ 
الذي جمّعة زيد في زمن أبي بكر » وبقي ماعذاء » ليجمع الناس على 
قراءة القرآن على وق مانزل على النيّ صلى الله عليه وآله وسلم » 
وعلى وق ماكانت عليه العرضة الأخيرة » لا رخص للناس من 
قراءة القرآن على مجاتهم من قبل . 

فقد انض با ذکرناه معنی مافعلة کل واحد من الامامین : 
أبي بكر وعثانَ رضي الله عنهها » وتبيّنَ أن قصد کل واحد منها غيرٌ 
قصد الآخرء فأبو بكرقصد جمعَة في مكان واحد » ذخراً للإسلام 
والسامین » وعئان فص أن یقتص التائ على تلاوة القرآن على اللفظط 
الذي کب بأمر الني صلى الله عليه وآله وس » ولا يتعدّوة إلى غيره 
من اللهجات التي كانت مباحة لهم » النافية خط المصحف الذي تن 
أصول ماكُتبّ بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسام على مقتضی 
القرضة الأخيرة: 
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۱ مباحث متفرعة عن هذه الرحلة : ( القرآن والخط واللفة 
التي کب بها ) 

ال ود ۹ 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » ون الذين اتخَدَمْمْ من 
أصحابه لكتابة القرآن حين نزوله كانوا على قدر رفيع من الثقة 
والعناية والرعاية والضبط والإتقان ومعرفة الكتابة العربية معرفة 
جيدة » وان ماأئبتوه من ربم الل القراي بن يندينه علیه الصلؤة 
والسلام كان على غاية من قبول الله تبارك وتعالى له » إِذْ لو كان مد" 
هؤلاء وعلی سم د تابت خلط و خبط آو عم ان 
وضبط هر ال نبي بذلك فاتخذ غيم ممن هو أجوذ وأحسن 
وأضبط . ما وأنه لم يكن شيء من ذلك . فنا نقطع بأن القرآن 
الکرم قد کنب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد 
الله سبحانه » وذلك لانه سبحانه وتعای بای ان نکب کلامة مه على 
حالة تتنافی مع قدسیته وجلالته ۰ ويُوضح ذلك أكثر : أن الوحي 
كان مسقراً في النزول » والكتابة مُصاحبة له » فلو حصل خطاً في 
تا شور مرسوم الكامات القرآنيّة » لنبّة الوحي على 
ذلك » لا سوء الكتابة ينتج عنة سوء القراءة » فهل كان شيء من 
ذلك حتى يُنَاحَ لاولشك المتقوّلين على رسم الصحف الشريف الذي 
تولی كتابتة کاتبٌ الوحي الأمين زيدٌ بن ثابت » الذي كان يكتب 
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الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسا » ثم من بعده کتب القرآن 
لأي بكر لا ولعفان ثانياً ؟! وهل كان الصحابة على قصر الباع في ۱ 
عدم إدراك السُوء في الكتابة » أو التقصير في تحسينها » حتى جاء ا 
المتفيهقون بالتقد والتوجيه والتصويب للربم العثاني في الصحف 
الثريف ؟! 











إن الواجب المؤْكَد على المسامين عامة » وعلى عامائهم خاصة أن 
يقفوا في وجه من يطعن برسم الصحف العثاني في » الذي م على يدي 
زيد بن ثابت اتب الوحي ‏ وان على الاس أن يضربوا بأقوالهم 
عرض و ا ا ( الرسم العفاني ) 


نسبة لأمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه . 


وذلك الا“ اك آَقت على وفق مار ه عليه الصلاة والسلام في 
الكتابة التي ڌ تمت بل يديه عليه الصلاة والسلام 6 3 نم كان الاقراز العام 
التاءٌ من غير إكراءِ ولا ٍجبار من جميع الصحابة الذين لايخافون في 
اله لَوْمَةَ لائم » ثم انتهى الإقرارٌ وامتد إلى التابعين وتابعي التابعين » 
د ساك انمه ل عدا لبم ول يرد أن أخدا مهم فر في 
aT E‏ والثاليك: 
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مایت اهل ااا كم فا ال ا اش 
لاختلاف مرسوم هذه روف الزوائد في الصاحف ؟ قلتّ : الب 
في ذلك عندنا : أن آمیز الومنین عفان بن عفان لما جمع القرآن في 
لصاح » وتا عل صورو واحدو © لزق رب لیا ربا 
دون غيرها ما لایصح ولا ب یثبت نظرا لاسة + واحتياط] عل أهل 
لذ ريف مده حورا طروت و ری کت 
منزلة » ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم مسموعة » وعلم أن 
جعها في مصحف واحد على تلك الحال غير تکن إلا بإعادة الكامة 
مرتين » وي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير لامرسوم مالاخفاء 
به » ففرقها في الصاحف لذلك » فجاءت مثبتة في بعضها » و وف 
في بعضها > لكي تحفظها الأمة ‏ تزلت من عند الله عز وجل » وعلى 
مامت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فهذا سببٌ اختلاف 
مرسومها فى مصاحف هل الأمصار » . 


وفي القنع ۱۱۸ عن أن غبید فال : همنه اروف الى 
ومسا لي وی( 
مح رن كن ال و 
(۱) . أي : نسخت من المصحف الإمام . 
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وقد سل الإمامٌ مالك : « أرأيت مَن استکتب مُصُحَفاً اليوم » 
أترى أن يكتب على ماأحدث الاس من الحجاء اليوم ؟ فقال : لاأرى 
ذلك + ولكزة یکتب علی الكتبة الأول قال آبو عرو الداني : 
زولا الت ق ذلك ن عنام 





ولذلك يرد التساؤل التالي : 
هل ریم المصحف توقيفي بتقريرٍ منة عليه الصلاة والسلامٌ أم 
لا ؟.. والإجابة على ذلك فيا يلي : 


۲ هل رمم المصحف توقيفي : بتقرير منه عليه الصلاة 
والسلام ؟ 

ذهب جهور العاساء إلى أن رسم الصحف الذي كتب في رمن 
عثان على يدي كاتب الوحي » ( زيد بن ثابت ) توقيفي لاتجوز 
ال نی كتابة الصاحف وطبعها » واستدلوا با يل : 

أولا - إن القرآن الكريج کُتب كنّه بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام » وكان عليه الصلاة والسلامٌ يُملي على كاتب الوحي » 
ويُرشدَة في الكتابة بوحي من جبريل عليه السلام ( ناظر الْوَحي ) 
روی الطبراني بسند رجاله ثقات عن زید بن ثابت قال : « کنت 
أت الوحى عند رسول هل المع رنه ون وق يدل 
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عل » فاذا فرشت قال : اقرا » فأقرأة » فاذا كان فيه سقط اه »ثم 
اخرج به إلى الناس » . 

ثانياً - إطباق الْقَرَاء جیعاً على قواعد ثم الْمُصحف الذي أجع 
الصحابة جميعاً على جوب اتباعه وعدم مُخالفته وإجمائهم لم يأت 
هكذا . وإنا كان على دراية واضحة في آن رمقة توقيفي من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبّما يقتضي النصٌ الكريم . ولذلك 
نجذ نصوص العاماء صريحة في وَجُوب التقيّد به وعدم مخالفته > ففي 
( الکتاب ) لابن درستويه ۷ : « وجدنا كتاب الله جل ذكرّة 
لا س هجاوه » ولا يُخالف خَطُّه » ولكنّة يُتَلقَى بالقبود على 
ذا ددع تست بای وتان رسای امه ود هزم اه خط بی 
عثان في واو أو ياء أو ألف أو نحو ذلك » . وقال الحافظ البيهقي في 
حب الفاح ورف کت خی EEG‏ 
الأ كير مكلك لعفم وذ بخان تو ولا قل ار 
شيئاً . فانهم كانوا أكثر علماً » وأصدق قلباً ولساناً » وأعظم أمانة » 
فلا ينبغي آن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم » 


ثالشاً - (جماغ الْقَرَاء قَاطيَةٌ على أن الرسم العشاني يحمل وجُوة 
القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم > ولذلك 
شرط عاماء الأصول ( في القراءات التواترة ) أن تكون موافقة للرسم 
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العفاني . ولهذا نج جمیع القراءات العشرة التواترة مطابقة للرنم 
العذاني کل المُطابقة إذا كان على شكله الأول من غير تشكيل ولا 


3 








رابعاً - لوکان الرسم العفاني غير توقيفي عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم » لكان تقريريًا منة عليه الصلاة والسلام » وهذه 
حُجة شرعية لامفز منها » لانه صلى الله عليه واله وس كان یشرف 
على كتابة الصحف بنفسه فان كان فيه سقط أقامَة » 6 قال 
زي بن ثابت فها تقدم وتقریرهُ عليه الصلاة والسلام كقوله وفعله 
على حد سَواء . 


من زع أن الرسم العفاني الذي تم على يدي زيد بن ثابت » كان 
على متیر هكذا . على غير معرفة ولا ضبط » فهو طاعنٌ بتقرير الني 
فل الله عليه وآله وس جل صحة كناب القرآن بين یدیه . أو أن الله 
تبارك وتعالى م یلم رسولّ على ماوَقَعَ من الأخطاء في كتابة کلامه 
الكريم . وذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى » قال سبحانه : « |نا 
نکن نَْلْنَا الذكرَ وَإِنا له لحافظون > [ الحجر ٩:‏ ] . 
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۳ - خصائص الرمم العقاني : 

وللرسم العثاني للقرآن الكريم خصائص كثيرة » تجمل بعضها 
فها يلي 

او : اختصاصٌة بترتيب الآيات في مواضعها من السّوّرء ثم 
ترتيب السّوّر في ا من الصحف الشریف ‏ وأن ذلك توقيفي 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن جبريل عن رب العالمين 
سبحانه وتعالى » وقد نص الحافظ السيوطي في ( الاتقان ) على أنّ 
أحاديث ترتيب الأيات في السّوّر » وترتيب السّوّرفي الصحف › 
زان مج الجا عق سول الله عليه اسلا والتلاء .+ 

ثانيأ : اختصاصّة بقواعد الرئم السبعة وهي : الحذف › 
والزيادة » وامهمّزة . والْبَدل » والْوَصْل » والْفَضْلٌ » وما فيه قراءتان 
کب على |حداها . وذلك يقتضي ووب آخذ الفرآن وتلقي تلاوته 
عن طريق الشاقهة » وبذلك يتحقق اتصال اند من القرک الم 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » إلى رب العالین سبحانه وتعالی » 
ولا يتحقق اتصال السّنّدِ إل عن طريق التلقي الباشر : قارط عن 
قارئ . إلى نهاية اند إلى رسول الله صلى الله عليه 0 وس » ومن 
غير تلقي تلاوة القرآن مُشافهة عن المقرئين يقعٌ تالي القرآن ف 
اللّحن والخطأ في تلاوته وذلك حرام . 
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ثالثاً : احمَالّة جيع وجُوه القراءات التواترة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » حتى أصبح من شروط کون القراءة متواترة موافقتها 
للركم اعمان .والقراءة انخالفة لبه تعتبرمن الشواد »6 هو مین في 
كنت القراءات ن . 

رابعاً : تن آسراز التنزيل الْحكم » فثلاً : 

قولّة تعالى  :‏ وَالسّمَاء بنیناها بأیید وإنا لمُوسِمُونَ ) 
[ الذاريات : 4۷ ] » بيائين » وذلك للإهاء إلى قدرة الخالق تبارك 
كال ال بنی با الما وانها اندها قو وذك علی بحن القاعدة 
الشهورة : ( زيادة البتى تدل عل زيادة الى ) . 

وقوله تعالى : ۶ وَيَدْعْ الانتان بِالْرٌ فعاءة بالخیر ) 
ار تهج رت له تال > آسوری.: 
۶ » وقوله : « یوم يَدْعْ الذاع ‏ [ القمر ١:‏ ] ۰ وقوله : 
ل سدع الرْبَانيَة 14 اقرأ :18 ] » فانها رسّت في الصاحف 
العثانية بغير واو » وفي ذلك سر دقیق لمَنْ آمعن النظر فيها » فالسرٌ 
في حذفها التنبية على سّرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل » وشدة 
قبول المتأنّر به في الوجود . أمّا سر الحذف في الأولى : فللاشارة إلى آن 
الانسان قارع إل العا با ١‏ بت ران ي بل اف 
لف الیه من جهة ذاته أقرب اله من ار ولا سیا غد القضب » 
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وما سر الحذف في الثانية : فللاشارة إلى مُرعَة ذهاب الْبَاطِل 
واضحلاله » وأمّا سمٌ الحذف في الثالثة : فللإشارة إلى سرعة الدّعاء 
وسرعة إجابة الدّاعين . وأمًا سر الحذف في الرابعة : فللاشارة إلى سرعة 
الفغل وإجابة الزبانية . 


وقولة تعالى : « بأُيِيكمْ الْمَْنَُوَ 4 [ القلم :+ ] . أي : الذ 
فة الشيطان » فز يادة الياء $ بِأيَكُمْ 4 للإشارة إلى آن الذي فتنة 
الفیطان هم الشرکون » وفتنّه بلغت د هم الغاية » وتجاوزت الحدّ . 
ل NS‏ 
رجع على نفسه بالضلال » وبذلك يتوافق الرسم والعنی » والكلامٌ في 
ظاهره ترديدٌ بين أمرّين » وهو في الحقيقة یراد به ماد كر » وهو لون 
من ألوان الحجاج في القرآن الكريم . 


وقوله تعالى : $ تالله تفا تذ كر يُوسْفَ € [ یوسفت : 80 ] 
بزيادة ألف تفت للإشارة إلى كثرة ذلك » ون یعقوب عليه السلامٌ 
مان تفای بعري تكن آنته پوت 


وقولة تعالی ۰« وأنك لانَظْمُوًا فيهًا ولا تضتی > 1 طه : 
۹ ] بزيادة آلف تظموٌ للدّلالة على دوام عدم الظيأ » واسقرار الرّي 
في الجنة . 
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وقوله تعالى : ۶ قل مَايَعْبَوًا بكم ربّي لولا ذعاوکم ) ۱ 
[ الفرقان : ۷۷ ] » بزيادة ألف يعبؤٌ للإشارة إلى مبالغة عدم عناية 
الله سبحانه يمن لا يعبدةٌ » ولا يتضرّع إليه . 

وهكذا ... جميعٌ الأحرف التي وردت في الرئم العشاني زيادة 
على أصل الكامة القرآنية فيها من الاسرار ما يُشير إلى آن هذا الريُمَ ما 
توقيفي ولا تقريري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وكذلك احذف في الآيات التالية وأمثالها : 

















قوله تعالى  :‏ والّذينَ سَعَوْ في آیاتنا مُماجزین » 1۰ سبأً : 
دق اسان ان اله بعر هل ی ی 
له ثبات في الوّجود . وأنهم لن يحصلوا منه على طائل يتحدّون به . 

ومشل ذلك في قوله تعالى : ( وجاءو بسر عَظمّ € 
[ الأعراف : ۱۱۰ ] وفي : « فَقَدُ جاءو ظاماً وزوراً > [ الفرقان : 
4 ]ء وفي : $ وجاءوا آباهم عشاء يَبْكُونَ 4 «٠‏ وجاءوا عَلَى 
قميصه بدم گذب 4[ يوسف و8 ]وفي :« وعتوغتواً 
كينا »> [العرقان :40 ] کل لك للثلالة عل آنه اط نولا أذ له 
يذ كر في الوجود . والله أعلم . 
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؛ ‏ اللغة التي کتب بها القرآن الكريم : 

روی البخاري في صحيحه في کتاب ( فضائل القرآن - باب 
نزول القرآن بلسان تريش والعرب ) عن عا بن عضان آنه قسال 
للرمط ال ذین كلهم بکت اب الصحف :۰ إذا اختلفتم أ 
وزیذ بن ثابت في عربيّة من عربيّة القرآن فاكتبُوها بلسان قريش » 
فان القرآن أنزل بلسانهم » فَفَعلُوا » . 

والأسان معناه : اللهجة الق تخص کل قبيلة من القبائل 
العربية ء ولا فان الله سبحانه قال : < نا آنزنداه قرآناً ريا > 
[ یوسف :۲ ] . فبدهي أن كتابتة في الصحف إا هي باللغة العربية 
قاط رن 

فأصبح معنا : أن اللغة التي کتب بها القرآن الكريم هي اللَهجةٌ 
التي اختیزیت له من قبل زب العامين تبارك وتعالى .فان قول عغان : 
« بلسان قریش » لیس ال رى والاخت از » فی آنه كان 
بتوقیف من رسول الله صلی الله عليه وآله وسام » وعلی هذا ... فلا 
تجوز كتابة القرآن بغيرلحجة قريش . 

وفي ( فتح الباري ) للحافظ ابن حجر : « آن عر بن الخطاب 
کتب إلى ابن مسعود : إن القرآن نزل بلسان قريش » فأقرئ الناس 
بلغة قريش » لابلفة هُذيل » . 
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وقول عر وعثان : « بلسان قريش » معناة : آن القرآن نزل 
أولاً بلغة قريش ثم یی في قراّته وکتابته على مازخص به من 
اللهجات العرييّة الأخرى التي جعلّها الله تعالى تسهيلا وتيسيراً هذه 
الأمة الأميّة التي لاعهد ها بالقراءة ولا بالكتابة . 

ون معنى قوطما : أنه أنزل غالبا بلهجة قريش » لأنها كانت 
أمّ العرب » وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسام من قريش » وهذه 
القبيلة یت بهذا الاسم لها من قريش الذي هو من ولد إسماعيل 
عليه السلام » وأولادُ إسماعيل آفصح من آولاد یفرب بن قحطان » 
الذين تفرع منهم هل الين وغيرُم من أهل العرب .. إذ قحطان إِمّا 
هو ابن هود » أو : ان فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام » ؟! في 
لسان العرب » لابن منظور . 

وهنا پُواجهنا سوال وهو : ماهذه اللهجات العربيّة التي رخص 
ها لقارئي القرآن في عهد النبوّة ؟ والجواب كا يلي : 

في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال : 
« أقرأني جبریل عليه السلامٌ على حرف واحد » فراجعتة » فم أزل 
أستزيدةٌ » ويزيدني » حت انتّهى إلى سبعة أحرف » [ البخاري - 
فضائل القرآن ‏ ه » ومسام - مسافرين - ۲۷۲ ] . 

قال ق لسان العرب 20/43 ] ++ وکل کلمة ثقرا عل الؤجنوه 
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من القرآن تبّى حرفاً » تقول : هذا في حرف ابن مسعود أي : في 
قرادة الى وهای ا الى قرا عن الع وما ا 
في اغدیت من قوله علیه الصلاةوالسلام :هلاقن علی سبعة 
حرف كلها شاف كاف » » أراة بالحرف : اللغة » قال آبو عبید 
وأبو العباس : « نزل على سبع لغات من لات العرب » قال : ولیس 
فتاه ان كو قارف واه سب ا مه تیه 
قال : ولکن يُقال : هذه اللغات متفرقة في القرآن » فبعضّة بلفة 
قر يقن - وهو الغالب - وبعضة بلفة قد يل . وهکذا سائر الات 
وتمانیها فا که واه و 


وفذا . نج الكثير من الروایات الثابتة عن الصحابة في 
رجوعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر حين یسمعون من 
أحدهم قراءة لم یکوئوا سمعوها من قبل » فَلْنْصْمْ إلى بعضها ‏ فإنّها 
تجلية لهذا الامر : 

ففي صحيح البخاري [ فضائل القرآن ه و ۷ ] . أن عر بن 
الخطاب قال « ممت هشام بن حكم يقرأ سورة الفُرَْانِ في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاسقعت ی ارات فان هو يكرا 
على حروفي كثيرة ل( يُقرئبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وس » 
فکدت أساورهُ في الصلاة ؛ فتصبّرت حتى سم > فلیّبَته بردائه 
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فقلت : مَنْ أقرأك هذه السورة التي سعتك 5 تقراً ؟ قال : آقرآنیها 
رسول الله صلى الله عليه وله وسام فقلت کته قاض وتو زد 
صلى الله عليه وآله وس قد أقرأنيها على غير ماقرأت » فانطلقت به 
قود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وس , فقلت : ٍني سمعت هذا 
يقرا سورة الفرقان على حروف ل نها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسل لعمر اه أي : اتركه ‏ فأرسلّة عمرٌء فقال 
لهشام : اقرا ياهشامٌ : فقرأ عليه القراءة التي مه يقرأ » فقال رسول 
eS‏ : كذلك رت » ثم قال وأقر ا 

ت القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : 
ا ا ل 


ها تشم من ۰ 


وذ مج بيه ماري ۲۳۲۳۳۱ أذ اماي کمب 
قال : « كنت في السجد » فدخل رجل فصلى > فقرأ قراءة آنکرتها » 
ثم دخل آخرٌ» فقرأ قراءة سوی قراءة صاحبه » فامًا قضينًا الصلاة 
دخلنا جیعاً على رسول الله صلى الله عليه واله وسام فقلت : إن هذا 
قرأ قراءة أنكرتّها عليه » ودخل آخز فقرأ سوی قراءة صاحبه » 
فأقرأشتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » »قرأ » فحن الني صلى 
الله عليه وآله وسلم شأنَهمًا » فسقط في نفسي من التكذيب » ولا إذ 
كنت في الجاهلية » فا رأى الني صلى الله عليه وآله وسلم ماقد 
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»> ۶۱ و ۰ هت تب 


غشيني ضرب في صدري » ففضت عرقاً » وكأنا أنظرٌ إلى الله عز وجل 
فقا > اتف قال : ای إن فتن ابل إل أن قرأ لقن 
على حرف » فرذت إليه أن هن على أمتي » فرد 4 الشانية :أقرأه 
على حرفين » فردذت إليه یو على أمتي فردٌ إل في الشالثة : اقرأه 
على سبعة أحرف » ولك بكل رذة رددتكها مسألة تسألنيّها فقلت : 
الهم اغفز لأمتي » وأَخَرْت الشالشة ليوم يرغب إل الخلق كلهم حتى 
إبراهي صلى الله عليه وسلم » . 


وفي مسند أحمد [ ۲۸۱/۲ و ۲۰۰ ] بسند صحيح : عن أي الم 
« أنّ رجلين اختلقا في آية من القرآن قال هذا : تلقنتُها من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس > فقال الآخر : تلقنتها من رسول الله صلى 
سم سای ما ی : الق رآ 

يقرأ على سبعة أحرف فلا تاروا في القرآن » فإن مراء في القرآن 
ا EEE‏ 

هذا . وقد اختلف العاماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في 
نزول القرآن على سبعة أحرف » حتی وصلت أقوالهم في ذلك إلى خسة 
وثلاثين قولاً . قال الإمامٌ البغوي صاحب ( شرح السنة ) ۰« أَظهرٌ 
الأفاويل وأصحها وأشبُها بظاهر الحديث : أن المراة من هذه 
الحروف : اللّغات » وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم » وما 
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جرت عليه عادتهم من الإدغام والاظهار والإمّالة والتفخم والاشام ۱ 
والإقام والهمز والتليين » وغير ذلك من وجوه اللّغات إلى سبعة أَوْجُهِ | 
منها » . 

م قال : « ولا يكون هذا الاختلاف داخلاً تحت قوله تعالى : 
( ولو کن من عند غیر الله لوج دوا فيه اختلاقا كثيرأ ) » 
[ النساء :41 ] إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ کل قريق با شاء 
مما يُوافق لفتَه من غير توقيف » بل كل هذه الحروف منصوصّة » 
وكنّها کلام الله عز وجل » نزل بها الروح الأمين على النيّ صلى الله 

عليه وآله وسلم » > يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » . فجعل الأحرف كلها منزلة » وکان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بیارض جبريل عليه السلام في كل 
شپر رمضان با بجع عندة من القرآن » فیثبت الله فيه ماشاء » 
وينسخ مایشاء » وكان یعرض عليه في كل عرضة وجهاً من الوجوه 
التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به » وكان جوز ارسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى أن يقرأ ويُقرئ بجميع ذلك » وهي كلها 
متفقة المعاني وان اختلف بعض خُرٌوفها » . 
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الرحلة الرابعة ۱ 


ضبط أوجه القراءات ۱ 

وهي تشتبل على الابحاث التالية : 
البحث الاول : 

التعريف بالقراءات القرآنية . 
البحث الثاني : ( 

مراحل نشأة القراءات . ۱ 
البحث الثالث : 

فضاقر القراء اس 





البحث الرابع : 
أسباب اختلاف القراءات . 
البحث الخامس : 
القراءات الشاذة . 
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البحث الاول 
التعریف بالقراءات القرآنية 


القراءات - المقرئ ‏ القارق 

القراءات : 

هي عل بكيفيّة أداء كامات القرآن » واختلافها بعزو الثاقِلّة . 
خرج - عن هذا التعريف - النحو واللغة والتفسيرٌ وما أشبّة ذلك . 

المقرئ : 

هو العالم بها » رواها مشافهة » فلو حفظ التَيْسيِرَ مثلاً » لیس له 
أن يُقرئ با فيه إن م يُشافهه مَن شوفة به مُسلسَلاً ؛ لا في القراءات 
آشیاء لاتحکم الا بالتماع والشافهة . 

القاری : 

هو المبتدئ من شرع في الافراد إلى آن يُفرة ثلاثاً من القراءات . 
والْمَنتهمي من تقل من القراءات أكثّرها . 

[ منجد القرئین لابن الجزري : ۲ ] 
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القراءات واللهجات العربية : 
روی البخاري ومسام آن رسول الله صلى الله عليه ل وسلم 
قال : « أقرأني جبریل عليه السلام على حرف واحد » فراجعته » فلم 
أزل أستزيدة » ويزيذني » حتى آنتهی إلى سبعة أحرف » . 
[ البخاري - فضائل القرآن : ٥‏ » مسام - مسافرین : ۲۷۲ ] 


قال في لسان العرب كل کامة تُقرأ على الوّجُوه من القرآن تسمّی 
حرف تقول : هذا في حرف ابن مسمود ؛ أي : في قراءة 
ابن مسعود . والحرف : القراءةٌ التي تُقرَا على أوجه وما جاء في 
الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ رل القرآن على سبعة 

أحرف » كلها شاف كاف » » أراة بالحرف : اللغة . 
[ لسان العرب : ٤١⁄٩‏ ] . 











وجاء فيه : 1 
عن أبي العباس وأبي عُبيد : « نزل ‏ القرآن - على سبع لَغات من 
غات العرب ؛ وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه » 
هذا م يُمِعْ به . ولكن هذه اللّغات مُتفرّقات في القرآن » فبعضه 
بلغة قريش - وهو الغالب - وبعض بلغة هُذيل . وهكذا سائر 

اللغات » ومعانيها في هذا كله واحد » . 
[ الصدر المذكور ] 


تشر 





http://kotob.has.it 








وطذا نجذ الكثير من الروایات الثابتة عن الصحابة في رجوعهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام حين یسمعون من حدم قراءة ل 


فقد روى الامام أحمد بسند صحيح : عن أبي الْجَهْم « آن رجلین 
اختلفا في آية من القرآن » قال هذا : تلقنتها من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقال الاخر : تلقنتها من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم » فسألا النيّ صلى الله عليه وآله وسل » فقال : القرآن يقرأ 
على سبعة أحرف » فلا تباروا في القرآن » فان مراء في القرآن کفر » . 
والمراء : الجدال على سبيل الشك والريبة . 


[ مسند الإمام أحمد : ۲۸۰/۲ و ۲۰۰ ] . 


وان الراد من هذه احروف : اللّفات - أي : اللهجات - وهو أن 
يقرأ كل قوم من العرب بلهجتهم وما جرت عليه عادتهم من الادغام 
والإظهار والإمالة والتفخم والإثمام والإإقام والحمز والتليين » وغير 
ذلك من وجوه اللهجات إلى سبعة اوجه منها . ولا يكون هذا 
الاختلاف داخلاً تحت قوله تعالى : « ولو كان من عند یر الله 
وشوو فيه حارفا را هلا تن تدای ميق له 
احروف أن يقرأ كل فريق با شاء مما يُوافق لفنّه من غير توقیف من 
۱ رسول الله صلى الله عليه وآله وسام على ذلك » بل کل هذه احروف 


ری ۳ 
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منصوص علیها من قبّله عليه الصلاة والسلام » وكلها من عند الله عز 
وجل » نزل بها جبریل الأمين عليه السلام . 


قال الامام مکي بن أي طالب القيسي : « هذه القراء‌ات كلها 
التي يقرأ بها الناس الیوم وصحت روایتّها عن الأمة ؛ إا هي جُزءَ من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » ووافق اللفظ بها خط الصحف ؛ 
مصحف عثان » الذي أجع الصحابة فن بعدم عليه » . 


وقال : « فأمًا مَنْ ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القرّاء 
نافع وعاص وأبي عمرو ؛ أحة الحروف السبعة التي نص 
النى صلى الله عليه وآله وسلم عليها » فذلك منه غَلَطّ عظم » . 


وقال أيضاً : « وحصل من جميع ماذكرنا وبيّنا أن الذي في 
آیدینا من القرآن هو ما مصحف عثان الذي جع السامون علیه 
وأخذناه بإجماع یقطع على صحته وصدقه والذي في أيدينا من 
القراءات هو ماوافق خط ذلك الصحف من القراءات الق نزل بها 
القرآن الکرم . وسقط العمل بالقراءات التي تالف خط 
الصحف » » وذلك لانتهاء زمن الرخصة التي كانت في عهد النبوّة بأن 
يقرأ كل قوم بلهجتهم ۱ 


[ الابانة عن معاني القراءات : ۲۱ ۲۱ ] 


۷۱۸ 
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عام القراءات وعام التجوید : 

یتعاضد عم القراءات وعم التجوید في بیان مایرتبط بتلاوة 
القرآن الکرم من مسائل القراءة وأدائها وما يتعلّقّ بها من القضایا . 

فالقراءات : عل بكيفية أداء كامات القرآن على اختلاف روایتها 
ونقلها معزوّة لناقليها . والقصود من ( كامات القرآن ) في هذا 
التعر یف هو : « ماوقع الاختلاف في وجوه القراءات النابتة عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بالتواتر » . 

ويعني هذا أن عم القراءات يقومٌ على بیان كيفيّة أداء الكامة 
القرآنيّة على الوجه الذي تواتر سماعه ونقله عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلر ؛ أي : إِنَ عم القراءات يبحث في بيان الصورة 
اللفظيّة للكامة القرآنية ‏ نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس . 

وأمّا التجوید : فهو عم یتعلق بكيفية تلاوة القرآن وإحكام 
القراءة وإتقانها ؛ باعطاء كل حرف حقه مخرجاً وصفة » وذلك 
بتصحیح الحروف وتقویها واخراجهامن خارجها. وترتیب 
مراتبها » وردها إلى أصوها وإلحاقها بنظائرها . 

وفي ضوء هذه التعریفات لعام القراء‌ات وعم التجوید نخلص إلى 
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بيان الفرق بين القراءة والتجوید » بأنَ : 
القراءة لفل و هو ند : أداء . 
أقسام القراءات وأنواعها : 
تقسم القراءات من حيث ( صحةٌ السّند » وموافقة العربيّة » 
ومطابقة الرئم ) إلى : متواترة 3 وصحيحة 6 ومستفيضة 2 وغير 
مستفيضة ¢ وأحاديّة ¢ وشاذة 3 
القراءة المتواترة : 
7 
هي - 3 يعرّفها الامام ابن الجزري بقوله ۳ کل قراءة وافقت 
العربيّة مطلقاً » ووافقت أحذ الصاحف العثانية - أي : التي آرسلها 
عثان بن عفان إلى الأمصار - وتواتر نقلها ؛ هذه القراءة التواترة 
القطوع ها » . 
[ منجد القرئین : ۱۵ ] 
القراءةٌ الصحيحة : 
هى : « ماص سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط » کذا ‏ 
إلى منتهاه » ووافق العربيّة والرسم » . 
وتقسم إلى قسمين : مستفيضة وغير مستفيضة . 
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الت ووه له اسف امن یت وت ات 
بالقبول . ويُمثل ما ابن الجزري : با انفرد به بعض الرواة أو بعض 
الکتب العتبرة > وهراتب القراءة فق الا 

ويُلحق هذا القسم بالقراءة التواترة » وإن لم يبلغ مبلغها » 
وذلك لاستفاضته واقترانه با يُفيد العلم باتصاله برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي هو الأصل والأساس في اعتبار القراءة قرآناً . 

۲ - غير المستفيضة : وهي التي لم تستفض في نقلها . ولم تتلقها 
الامة بالقبول . وهذا القسم موضعٌ خلاف بين الأمة المقرئين . 
ویعرفها الامام أبن الجزري بقوله : « ماوافق العرييّة » وصح سنده » 
وخالف الرمم » » ویّمثل له : « با ورد یاسناد صحیح من زيادة أو 
تقض أو تزا کی بخ ومو ذلك 6 

[ منجد المقرئين : ۱۰ ] 

القراءة الأحاديّة : 

وهي القراءة الجامعة للأركن الثلاثة » ولم يبلغ نقلها مستوی 
تفيد معه القطع باتّصالها بالني صلى الله عليه وآله وسل . 

القراءة الشادةٌ : 

وهي الحالفة للرسم العثماني أو العربيّة » ولو كانت منقولة عن 
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ثقة » مع آن هذا بعید بل لایکاد يوجد . 
[ القراءات الشاذة : للقاضی ۷ ] 


ویْمّیت هذه القراءة : شاذة ؛ لكونها شذت عن ريم الصحف 

الجمع عليه » وإن كان إسنادها صحيحاً » فلا تجوز القراءة بها لافي 
الصلاة ولا في غيرها . 

[ منجد المقركين :۱۱ - ۱۷ ] 

هذا هو موجِرٌ أقسام القراءات » فن أراة الاستزادة والتفصيل 

فليرجع إلى الصادر الشار إليها في عم القراءات في ثبت الصادر ۰ 

والمراجع في آخر الکتاب . 

















۷۷ 
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البحث الثاني 
مراحل نشأة القراءات 


لقد مرت القراءات القرآنيّة بأدوار مختلفة ؛ نشأت متداخلة 
بعضها في بعض » حتی استقرت عاماً من علوم القرآن الكريم » 
آصبحت في ظلاله مجالاً من مجالات الاجتهاد والاستنباط وتوجیه 
الدّلالات » وبيان الوجوه التفسيريّة والقاصد التأويليّة , 6 أصبحت 
مجالاً رحباً للدراسات النحويّة » واللغويّة بشکل عام » باعتبارها 
أصح التصوص العربية نقلاً عن آفصح العرب لساناً ولمجة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ ال إليه من کلام الله تبارك 
وال 

ددرت نشأة القزافاكة الق نة بادوار متلا هلاه 
متناسقة » شغلت الأمة العريية ابتداء » ثم الأمة الاسلامية - على 
اختلاف شعوبها وتعدّد لغاتهم ‏ انتهاء ؛ فکانت قلا الحياة علوما 
ومعارف وثقافات ربّانِيّة من حيث التشريع والتوحيذ والاداب 


- ۷۸ 
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والأخلا ؛ حتى ربطت الأمَةَ الاسلامية بآقوی حركة فكريّة عاميّة 
ثقافيّة تشريعيّة عرفتها الإنسانية قاطبة . 

وكانت نشأةٌ القراءات ابتداء من نزول أل سورة من القرآن في 
غار حراء » وانتهاءً إلى تأصيلها » عاماً ذا قواعد وأصول ؛ ذات آدوار 
تاريخيّة متلاحقة » نشير إلى مراحلها في هذا البحث بإيجاز وعدم 
إطناب ؛ لان تفصيلها یاسهاب يعوزهٌ الأجزاء وانجلدات . 


مراحل نشأة القراءات : 

المرحلة الأولى 

بدء الْوّحي » وذلك حیبا تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام أول مانزل به جبريل من القرآن العظم » وهو قا على حرّاء » 
فعلمه خس آيات من سورة اقرا :3 اقرا بائم زنك الدع خّق . 
خَلَقَ الإنسَانَ من عَلَقٍ افر ورك الاکرم . الذي عم بالقلم . علم 
الانسان مالم يَعْلَمْ > [ العلق : 6-۱ ] . 


وكانت هذه المرحلة بداية النبوّة الحمديّة . ولعظم شان ته 
الوحی ذهب الإمام البخاري في صحيحه إلى افتتاحه بهذا العنوان 
المبارك الكريم » لأنه باب القرآن ومفتاح الإسلام . 


نت 
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انظر حدیث بدء الوحي في صحیح البخاري ( ج۱ - باب -۱- 
الحديث ۲ ) ؛ فهو أصل من أصول العقيدة والإيمان . 


المرحلة الثانية : 

وتقثل في انتقال تعلّم الني صلى الله عليه وآله وسلم القرآن 
الكريم من جبريل وحفظه إِيّاه بعد إقراء جبريل عليه السلام ؛ إلى 
تعليه عليه الصلاة والسلام وإقرائه لاسمین . وقراءته لمن يدعوم إلى 
الإسلام » قال الله تعالى : « وَقَرْآناً رقنا لتَقْرَأَُ عَلَى المّاس عَلَى 
مكث وراه تيلا € [ الإسراء ٠١١:‏ ] . ۰ 


وكانت طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسا في تعلهه أصحابّه 
للقران على هذا الحال الذي يصفه عفان وابن مسعود وابي : « آن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسا كان يُقرنُّهم العشرّ ‏ أي : من 
القرآن ‏ فلا يجاوزونها إلى عشر أخرّى حتى يتعلّموا مافيها من 
العمل . فَيَتَعلّموا القرآن والعمل جميعاً » . وکذا فعل الصحابة في 
تعلههم القرآن لبعضهم البعض في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد 
وفاته للتابعين . 


[ انظر : تفسیر القرطی ۳۹/۱ - ٤١‏ ] 
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المرحلة الثالثة : 
وقثلت في تعلم الصحابة لبعضهم البعض ‏ ومن دخل في الاسلام ۱ 
حديثاً . قال البراء : « أوّل من قدم علينا ‏ الدينة - من صحاب ۱ 
الني صلى الله عليه وآله وسام : مُصعبٌ بن عُمير» وابن أم مکتوم » 
فجعلا يُقرئاننا القرآن » ثم جاء عمارٌ وبلال . ولا فتح رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم مكة ترك معاد بن جبل للتعليم » وكان 
الرجل إذا هاجر إلى المدينة دفعَة الني صلى الله عليه وآله وسام إلى 
[ تاريخ القرآن للزنجاني : ۳۵ ] . 





وجاء في حديث إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « وکان 
خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن » . 
[ السيرة لابن هشام : ۳۱/۱ ] 


أ 
i‏ 
01 
3 
۳ 
! 
1 
8 
1 
۲ 
۱ 
1 
1 
1 
۳ 


الرحلة الرابعة : 

وتقثل هذه الرحلة بتفریغ الني صلی الله عليه وآله وسام لماعة 
من أصحابه لحفظ القرآن ومدارسته فيا بينهم » لیکونوا مهیئین لتعلم 
الداخلین في الاسلام قراءة القرآن ؛ روی الواقدي : « كان من الانصار 
سبعون رجلا شَبَبَةٌ يُسبّون ( الْقَرَاءِ ) » انوا إذا آمسوا توا ناحية 
الدينة فتدارسوا وصلّوا » . [ الغازي للواقدي ۲۶۷/۲ ] 


- ۸۱ تدوين القرآن () 
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وهم الذين استشهدوا في غزوة ( بار معونة ) التي وقعت في شهر 
صفر على رأس ستة وثلائین شهراً من هجرة رسول الله صلى الله عليه 
آله وس . 
1101 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل يُرشد الناس إلى آقرً 
7 2 3 . 3 
وسالم مول ابي حُذيفة » ومعاذ بن جبل ‏ واي بن کعب » . 
[ البخاري - فضائل الصحابة : ۲۶ - ۲۷ ] 


وقال في حق ابن مسعود : « من سره أن يقرأ القرآن رَطباً ک 
نامع دیاین ای مس عن لین سرد 
[ مقدمتان في علوم القرآن : ۳۱ ] 
المزخلة الخكامية : 
وهي تتثل في تخصص جماعة من الصحابة في حفظ القرآن في 
حياة الني صلى اله عليه وآله وس » وم : ّي بن كعب » 
وعبد الله بن مسعود » وأبو الدرداء » وعثان بن عفان » 
وعلي بن أبي طالب » وأبو موبى الأشعري » وزيد بن شابت . 
وعليهم مدار أسانيد الأمّة في القراءات العشرة المتواترة . 
[ معرفة القراء للذهبي : ۲۹/۱ ] 


SAT 
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والذین کانوا من القزاء وأقوا حفظهم بعد وفاة الني صلى الله 
عليه وآله وسار کثیرون » منهم : سالم مولى أبي حذيفة » وأبو بكر » 
وعر » وحذيفة » وطلحة » وسعد » وعرو بن العاص » 
وأبو هريرة » ومعاوية » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وابن عباس » وعبد الله بن السائب ٠‏ وابن الزبیر » وحفصة وعائشة 
وأم سامة أمهات المؤمنين . وهم من المهاجرين . ومن الأنصار : 
جمع بن حارثة » وأبو زيد ‏ واسه قيس بن السكن ‏ وأنس بن 
مالك . 

[ النشر في القراءات العشر : ۰/۱ ] 

فكان هؤلاء وغيرهم يُقرئون التابعين القرآن الكريم » من يرد 
إليهم من الأمصار . 

المرحلة السادسة : 

وهذه المرحلة تقمثل فى تعيين أمير ال ومنین عثان بن عفان 
ری ا فال عه لكل مضررمن امضان لسن مقرياً خاضا يصحب 
الصحف الرسل من قبل عثان إلى الامصار » بعد استنساخ الصاحف 
على الصحف الامام الذي جمعه في الدينة . 

والامصار التي أرسل الیها الصاحف هي : 


- ۸۲ - 
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E E 

۲ الكوفة » وأرسل إليها : آبا عبد الرحمن المي » ومکث 
يعم فيها القرآن الكريم سبعين سنة . 

۳ - البصرة » وأرسل إليها : عامر بن عبد قیس . 

- الشام » وأرسل إليها : الغيرة بن أبي شهاب الخزومي . 

5 الدينة » واستبقی فیها زید بن ثابت ليُقرئ فیها الناس . 

وقد توخی عثان رضي الله عنه في اختيار هؤلاء الوفدین أن 
يكون كل قاری موافقاً في قراءته قراءة أهل تلك الأمصار في الأكثر 
الأغلتن ذلك لان ها اة دهان الضحابة في اد 

[ مناهل العرفان : ۰۱/۱ ] 

المرحلة السابعة : 
امسار ایرد إليها پالصحف الامام » وهم : 

المدينة : كان فیها آبو جعفر يزيد بن القعقاع ( ت ۱۲۰ ه )2 
(ت ۱۱٩‏ هھ ). 


- A 
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مكّة : كان فیها عبد الله بن كثير( ت ۱۲۰ ه ) » وخمید بن 


الكوفة : كان فيها بحي بن وثاب ( ت ۱۰۳ ه )ء وعاصم بن 
أن النجود (ت ۱۲٩‏ ه ) » ود e‏ 11 ) ثم 
حمزة(ت ۱۵۱ ه)ء ثم الكسائي ( ت ۱۸۹ ه ) . 


البصرة : كان فیها عبد الله بن اسحاق ( ت ۱۲٩‏ ه ) » وعیسی بن 


ت 
الجخدري( ت ۱۲۸ ه ) »غم يعقوب الحضرمي >( ت ۲۰۵ ھ). 
الشام : كان فيها عبد بن عامر( ت ۱۱۸ ه ) » وعطية بن 
قيس الكلابي ( ت ۱۲۱ ه ) » واسماعیل بن عبد الله بن الهاجر » ثم 
الحضرمى ۰( ت ۲۰۳ ه). 


وه ولاء التخصصین في القراءة هم الذين وفروا المادّة ويسّروا 0 
السبيل لوضع عام القراءات وتدوينها . ۰ 


وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر القرن الأول ال حجري » وأوائل 
القرن الثاني امجري . 


- ۸۵ + 
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الرحلة الثامنة : 
وهي تمثل في بدء التأليف في القراءة وتدوینها . 
فکان أول من صتف فيها أي عُبيد بن القسانم بن سلام 
(ت ۲۲۶ ه )ء وأبوحاتم السجستاني (ت ۲۵۵ ه ) ,ثم تتابع 
الأئمة القرّاء يضعون المصنفات لقراءاتهم التي تلقوها . ويذكر الدكتور 
عبد المادي الفضلي في كتابه : ( القراءات القرآنية : تاريخ 
وتعريف ) أن بدء التصنيف كان سنة ٩۰‏ ه على يدي يحى بن 
یعمر ‏ ثم تتابع التأليف بعده . وقد ذكرم في کتابه هذا فبلغوا أربعاً 
وار إماماً مصنفاً في القراءات » وذلك حتى عام ۲۲6 ه . 
[ القراءات : تاريخ وتعریف للدکتور الفضلي : ۲۷ ٠۲‏ ] 
المرحلة التاسعة : 
وتتثل هده الرحلة نی تسبیع السبعت الاقتصارعی جمع 
قراءاهم في موف خاص » وکان ذلك من قبل أبي بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد القهي البغدادي المتوفى سنة ۳۲۶ ه في 
كتابه الموسوم ب ( قراءات السبعة ) . 
والسبعة هم : أبو مرو من أهل البصرة » وحمزة وعاصم من أهل 
الكوفة » والكسائي من أهل العراق » وابن كثير من أهل مكة » وابن 
عامر من هل الشام » ونافع من أهل الدينة . 
۸ 
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وكنّهم ممّن اشتهرت إمامته وطال عره في الاقراء » وارتحال 
الناس الیه من البلدان . 
[ الابانة في معاني القراءات : ۷ - ۶۸ ] 


وكان الداعی إلى الاقتصار في جع القراءات على السبعة هؤلاء » 
هو : 


» آنهم تجرّدوا لقراءة القرآن الكريم » واشتدت بذلك عنايتهم‎ ١ 
مع كثرة عامهم وعلوّ منزلتهم » ومّن كان من أقرانهم من العاماء م‎ 
يتجرّدوا لذلك تجزدم » وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو‎ 
. غير ذلك من العلوم » ولهذا لم يشتهروا اشتهارهم في مجال القراءة‎ 

۲ أن قرام وُجدت فد لقا وبا عرق خرف » ين 
أول القرآن الكريم إلى آخره » مع ماعرف من فضائلهم وكثرة عامهم 
و مات 


[ مع البیان للطبرسي : ۲۵/۱ ] 

ثم تتابع التأليف في تسبیع القراءات السبع » وتشذيذ القراءات 
الشواذ » أمثال ابن مجاهد » ومعاصریه أمثال أبي بكر مد بن السري 
( ت ۲۱۰ هد ) وعدت التي الاتصاري ( ت ۳۵۱ ه ) الذي ألك 
کتاب ( السبعة الکبیر ) . ثم جاء بعده کثیر إلى أن ظهر الامام 


- AY ۔-‎ 





! http://kotob.has.it 








آبو مرو عغان بن سعيد الداني ( ت ٤٤٤‏ ه ) بکتابه ( التیسیر في 
القراء‌ات السبع ) الذي يعده ابن الجزري من أصح کتب القراءات » 
وأوضح ماف عن السبعة من الروایات . وکتاب ( جامع البیان في 
القراءات السبع ) الذي اشمل على نيف وخمس مئة رواية وطريق عن 
الأممة السبعة . والذي قال فيه ابن الجزري : إنه كتاب جليل في هذا 
العام لم یف مثله . 
[ النشر في القراءات العشر : ۱۱/۱ ] 

ثم جاء الإمام الشاطبي (ت ۵٩۰‏ ه ) فوضع منظومته 
الشهورة : ( الشاطبيّة ) التي هي نظم لكتاب ( التيسير ) للذاني » 
وعدتها الو لهب و سمو نيما : 

وقد اعتتی الاه والقراء من بعده يده النظومة («الشاطبية) 
فوضعوا ما شروحاً مابین مطولة وختصرة بلغت ستة وثلائین شرحاً . 

ثم جاء الامام أبن اجزري ( ت ۸۲۳ ه ) فوضع مولفاته القية 
في علم القراء‌ات » وأشهرها ( النشر في القراءات العشر ) الذي ظّنه 
القراء‌ات السبع وأضاف إليها القراءات الثلاثة الأخرى التواترة » وهی 
قراءة أبي جعفر : يزيد بن القعقاع المدني ( ت ۳ 
ويعقوب بن إسحاق أبو جمد احضرمي ( ت ۲۰۵ ه ) » وخلف بن 
هشام البزار أبو مد ( ت ۲۲۹ ه ) » وهي التي أثبت تواترها الإمام 
ابن الجزري وتم بها العشرة في كتابه المشهور ( النشر ) . 


- ۸۸ - 
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سبب اشتهار القراءات بأسماء رواتها : 

قال الامام مكي بن أبي طالب القيسي : 

« فان سأل سائل : ماالعلّة الى من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة | 
بالقراءة دون من هو فوقهم ؟ فثسبت إليهم السبعة الاحرف مجازا. ۱ 
وصاروا في وقتنا أشدّ من غيرهم من هو أعلى درجة منهم وأجل 
قدرأ » ؟ 

قال : « فالجواب : أن الرواة عن الأئمة من القراء کانوا في العصر 
الثاني والثالث كثيراً في العده » كثيراً في الاختلاف - أي : الاختلاف 
في وجوه القراءات وكثرة طرقها وتعدّد رواياتها ‏ فأراد الناس في 
العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق الصحف على 
مایسپل حفظه » وتنضبط القراءة به » فنظروا إلى إمام مشهور 
بالثقة والأمانة في النقل وحن الدّين » وال العلل . واشتهر آمره 
بالثقة ‏ وأجمع أهل مصره على عدالته فيا تقل ‏ وثقته فيا قرا 
وروی » وعامه با يقرأ » ولم تخرج قراءثة عن خط مصحفهم النسوب 
إليهم ‏ أي : مصحف أهل مكة » مصحف أهل الشام » وهكذا ‏ 0 
فأفردوا من كل مصر وجّة إليه عثان - رضي الله عنه ‏ مصحفا إماما » ا 
عله فته و مب حل رصن للك الضر ور ۱ 





وقال : « فكان أبو عمرو من أهل البصرة » وحمزة وعاصم من 


- ۸٩ - 
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أهل الكوفة » والكسائي من أهل العراق » وابن كثير من أهل مكة » 
وابن عامر من آمل الشام » ونافع من أهل الدينة . وکلهم من 
اشتهرت إمامتُّ » وطال عررّهُ في الاقراء » واژتحال الناس إليه من 
البلدان » ول يترك الناس مع هذا نقل ماکان عليه أئمة هؤلاء من 
الاختلاف » ولا القراءة بذلك » . 


ثم قال : «وأول من اقتصرعلی هؤلاء السبعة : آبو بكر بن جاهد» 
قبل سنة فلا نع أو حوهاء وتابعه عل ذلك من أق مدهل الأ داف 
إلى وقته- وم تترك القراءة برواية غيرم واختيارمَن آتی بعدم إلى الان». 

[ الابانة عن معاني القراءات : ۰۳ - 56 ] 
ثم جاء الإمام أبن الجزري ( ت ۸۳۲ ه) فض إلى هؤلاء السبعة 


الثلاثة الباقين الذين تواترت قراءاتهم » وتوفرت شروطهم » وم : 
الامام أبو جعفر » والإمام يعقوب » والإمام خلف . 


تدوين القراءات السبع : 

قال الإمام أبو الحسن علي بن مد في كتابه : ( جمال القرّاء ) 
ص ۱۱۱ : « نا كان العصر الرابع سنة ثلاث مئة أو ماقارها ؛ كان 
أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى » قد انتهت إليه الرياسة في عم 
القراءة » وقد تقدم في ذلك على أهل ذلك العصر ؛ اختار من 


ا 
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القراءات ماوافق خط الصحف . ومن القراء بها من اشتهرت قراءته 
وفاقت معرفتّه » وقد تقتم أهل زمانه في الدّين والأمانة والعرفة 
والصيانة » واختارَهٌ آهل عصره في هذا الشأن » وأطبقوا على قراءته » 
وقصد من سائر الأقطار » وطالت مُمَارستَّة للقراءة والإقراء » وخص 
في ذلك بطول البقاء » ورأى أن یکونوا سبعة تأسياً بعدّة الصاحف 
التي نسخت في عهد عثان فاختار هوّلاء القراء السبعة اة 
الامضاز فکان اوك این اه اول من افر عل نولم هة 
وصنف کتابه في قراءاتهم » واتبعه الناس على ذلك » . 
ثم تعاقب من بعده الدوُّون والصنفون للقراء‌ات السبع » إلى أن 
جاء ابن الجزري فألف کتابه 0 : ( النشر في القراءات العشر ) 
وضم إلى السبع الثلائة التي أثبت تواتزها عن الني صلى الله عليه وآله 
وسم » کا تقدم ذكر ذلك في 9 ا 


کا 
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البحث الثالث 
مصادر القراءات 


لقد تبيّن فيا تقدّم في ( بحث نشأة القراءات ) أن القراءة للقرآن 
الکرم على تعدّد وجوهها كانت نقلا عن طریق الشافهة من الني 
صلى الله عليه وآله وس إلى أسماع آصحابه بالاضافة إلى النقل 
بالكتابة » ثم تناقلها الصحابة كذلك فيا بينهم ؛ مابين شنتکل 
میم » ثم جاء عهد التابعين فتلقوا القرآن الكريم بذات الطريقة » ثم 
تلام أجيال المسامين » جيلاً جيلاً » يَتحمّلُون القراءة ويُحملُونها . 
مشافهة وكتاية . مع تعدّد وجوه القراءات » ووحدة الرسم في 
الفاح 


وهذا يعنى وحدة الأصل لمصادر القراءات التى تناقلها الأمة القراء 
في كل عهد » وفي كل جيل حتى وقتنا هذا . من غير تبديل ولا 
تعديل على منهج تحمّل الرواية وأدائها » من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس وی 


۱۳ 
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مصادر رواية القراءات : 

قال الإمام ابن الجزري في : [ النشر في القراءات العشر : 3/١‏ - 
۰ ] « إن الاعقاد في نقل القران على حفظ القلوب والصدور » وهذه 
آثرف خصيصة من الله تعالى هذه الأمة » ففي الحديث الصحيح الذي 
رواه مسام : آن النيّ صلى الله عليه وآله وسام قال : « إن ربّي قال 
لي : قُمْ في قريش فأنذرّم » فقلت له : رب إذن يثلغوا رأسي حتی 
يدعوه خبزة » فقال : مُبتليك ومتلي بك » ومُنزل عليك کتابا 
e‏ قد قافا و قطان اسان اكير متا اه 
القرآن لايحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء » بل يقرؤوه في كل 
حال » ا جاء في صفة أمته : « أناجيلهم في صدورم » » وذلك 
بخلاف أهل الكتاب الذين لايحفظونه لا في الكتب ولا يقرؤونه كله 
إلا نظراً » لاعن ظهر قلب . ولّا خص الله تعالى بحفظه من شاء من 
أهله أقام له أئَةَ ثقات تجرّدوا لتصحيحه » وبذلوا أنفسهم في إتقانه » 
وتلقوه من الني صلی الله تعالى عليه وآله وسلم حرفاً حرفا » لم ما 
منه حركة ولا سکوناً ولا إثباتاً ولا حذفاً » ولا دخل عليهم في شيء 
منه شك ولا وم » وكان منهم من حفظه که » ومنهم من حفظ 
أكثره » ومنهم من حفظ بعضّه » كل ذلك في زمن الني صلى الله عليه 
وآله وسام » وقد ذكر الإمام أبو عُبيد القامم بن سلام في أول كتابه في 
القراءات من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم 


SNE 
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سا وا ون و و 
وأبا هريرة » وابنَ مر » وابن عباس » وعرق بن العاص » وابنّه 
عبد الله + ومعاوية » واين الزبیر » وعبد ان الائ وا 
وحفصة » وأمّ تاة » وه ولاء كلهم من المماجرين . وذَكَرَ من 
ع 3 5 
الانصار : ابي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وأبا الدرداء » وزيد بن 
عنهم أجمعين » . 

قال : « ولا توفي النبی صلى الله عليه وآله وسام وقام بالامر بعده 
حو السك ابو نكن الس رضي الله عنه » وقاتل أصحابّه 
رضوان الله عليهم أهل الرّدة وأصحاب مسيامة » وقتل من الصحابة 
5 م £ 2 
نحوالخس مئة - من بينهم سبعون قارئأ ‏ أشيرٌ على أبي بكر يجمع 
القرآن الكريم في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة 
- الذين هم أوعية القرآن - فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رض 
الله عنه حتى توفي ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي » ثم عند 
حفصة رضی الله عنها » . 


ولا كان في نحو ثلاثين من المجرة في خلافة عثان رضي الله عنه 
حضر حذيفة بن الهان فتح أرمينية وآذربیجان فرأى الناس يختلفون 


تا ۹ 
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في القرآن - على ماسبق بيانه ‏ فأرسل عفان إلى حفصة : أن أرسلي 
إلينا بالصحف نسخها » فارسلتها إليه » فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : أن ينسخوها في الصاحف » وقال : إذا اختلفتم أنتم وزيد في 
شيء فاکتبوه بلسان قريش ۰ فإنا نزل بلساهم » فكتب منها عدّة 
مصاحف » فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة » ومصحف 
إلى الشام » وترك مصحفاً بالمدينة » وأمسك مصخفاً لنفسه . ووجه 
بمصحف إلى مكة » وبمصحف إلى الهن » وبمصحف إلى البحرين » 
وأهعت الامة العصومة من الخطأ عل ماتضنته هذه المضاحف.وترك 
الا توس و لواحت جوا من الط الشكل اعفان 
ماصح نقله وثبت تلاوته عن الني صل الله عليه وآله وسا إذ كان 
الاعقاد على احفظ لا على مجرّد الخط » وکان من جملة الأحرف التي 
آثار إليها النبي صل الله عليه وآله وسلم بقوله : « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف » » فكتبت الصاحف على اللفظ الذي استقرٌ عليه في 
العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وقرأ كل 
اهل مر با في مصاحفهم وتلقوا مافیه عن الصحابة الذین تلقوه من ۱ 
في رسول الله صلی الله عليه وآله وسم » ثم قاموا بذلك مقام الصحابة ۱ 
الذين تلقوه عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » . 

قال :« ثم ان القرّاء كثروا وتفرّقوا في البلاد وانتشروا » وخلفهم 


- ۹۵ - 
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ا »> عرفت طبقاتهم » واختلفت صفاتهم » فکان منهم التقن 
للتلاوة الشهپورة بالرواية والدراية » ومنهم مادون ذلك . فقام 
جا عاماء الامة وصناديد ل ؛ فبالغوا فى الاجتهاد» وبینوا 
الحو امراف وجا امروف ای ام و وا الؤكوة رامات 
وميّزوا بين الشهور والشاذ » والصحیح والفاد ؛ بأصول أصلوها » 
وأركان فصّلوها » وها نحن شير إليها ونعوّل ا عوّلوا علیها » 
فنقول : 

« کل قراءة وافقت العرنية ولو بوجه » ووافقت أحد الصاحف 
العمانية > وصح سندها ؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا یجوز ردها ولا 
يحل إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب 
على الناس قبوها ؛ سواء كانت عن لام السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرمم فق الا اوه وم اقل وک من هده الأركاق اا 
اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن 
هو أكبر منهم » . 

أصول الأخذ عن المصادر : 

وتقثل صُوَّرٌ الأصول في الأخذ عن المصادر ماجاء عن السلف 
والأعة من قواعد الأخذ وأصول التلقي للقراءات القرآنية : 

۱ ماجاء في حديث عر بن الخحطاب وزيد بن ثابت من 
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الصحابة » وعن ابن النکدر وعروة بن الزبیر وعر بن عبد العزیز 
وعامر والشعي ؛ من التابعین : أنهم قالوا : « القراءة سُنة يأخذها 
الاخر عن الاول» فافرووا ا علمتموه» 
[ النشر في القراءات العشر : ۱۷/۱ ] 
- یقول إسماعيل بن إبراهم امروي : « السنة آن تؤخذ القراءة 
(ذا اتصلت روایتها نقلاً وقراءة ولفظاً » ولم ُوجد طعن على آحد من 
رواتها فش 
[ البرهان في علوم القرآن : ۳۳۰/۱ ] 
۲ - يقول أبو مرو عغان بن الصلاح : « يشترط أن يكون 
القروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسا قرآناً » 
ا 
[ النشر : ۷۸/١‏ ] 
- یقول آبو عرو الداني : « وأئّة القرّاء لاتعقد في شيء من 
حرون القرآن عل افیف اا والقیس و لعريسة ».بل عل ۱ 
الاثبت في الأثر والاصح في النقل » والرواية إذا ثبتت عندم لا يردها 
قياس عربيّة ولا فشو لغة لان القراءة َة متب یلزم قبولها 
والمضيرٌ إليها » . 
[ مناهل العرفان : ۶۱۵/۱ نقلاً عن جامع البیان ] 


تدوین القرآن (۷) 
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۵ - یقول اب مسعود : « ابعُوا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم » › 
وعن عل فال رسول الّه صلی الله علیه وآله و ا أن 
تفرژوا ک لت » . 

[ النشر : ۱۷/۱ ] 

1 - یقول النوري الصفاقسي : « القرآن سة متبعة » ونقل 
قر يذل بئذ من تباجا و ا ولا طریی زن دنت إلا ينذا 
الفن » » أي : عام الرواية والقراعة . 

[ غيث النفع في القراءات السبع : ۲۱ ] 
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البحث الرابع 
آسباب اختلاف القراءات 


آوجه الاختلاف : 

قد تم بالاستقراء حصر آوجه الاختلاف في القراءات في اجالات 
التالية : 

الا لاف خر کات الکاسه باق یرس الكايةة 
وصورتها » نحو قوله تعالى  :‏ ویضیق صَدري > [ الشعراء : ۱۲ ] 
حيث قرق برفع « یَضیق ‏ ونصبها . ونحو قوله تعای : ۶ هن 
أَطْهْرٌ لک 4 [ هود : ۷۸ ] حيث فُر برفع « أَطْهَرٌ » ونصبها . 

۲ - الاختلاف فق احرکات مع تغییر العنی وبقاء الصورة : نحو 
قوله تعالی : « وکفلها زکریا ) [ آل عران : ۲۷ ] فقد قرک 
بتخفیف الفعل $ کفلها > ورفع $ زكريا » » وقرق بتشدید 
الفعل ونصب زکریا : « وکفلها زکریا » . 

۳ الاختلاف فق روف الكلية منم تفش ميق الكلسة وشاء 

٩٩ - 


1 
۱ http://kotob.has.it 
5 00 





صورتها . نحو قوله تعالی : « انْظْرُ إلى العظّام كيف ثرا ) 
[ البقرة : ۲۶۹ ] حيث قرئ « رها € بالزاي العجمة » ور 
$ نَنَدُوّها > بالراء الهملة . 

؛ - الاختلاف في الحروف مع تغيّر الصورة وبقاء المعنى : نحو 
قوله تعالى : « كَالْعهْن المَنفُوش > [ القارعة :۰ ] حيث قُرِىْ : 
( کالصوف التفوش ) » ونحو قوله تصالی : و ادكه في الى 
َسْطء [ الاعراف : 7٩‏ ] حيث فُرى بالسين الهملة » و 
3 بَصْطَةَ > بالصاد الهملة . 

+ خی و مه ای ون لور + 
قوله تعالى : ل وطُلّح مَنْضُود » [ الواقعة :۲۹۰ ] حيث فُرئ : 
« وَطْلْح »> بالحاء الهملة » وفرک : < وطلم > بالعين الهملة . 

الاختلاف في التقدم والتأخيرء نحو قوله تعالى : 
$ وجاءت سَكْرَةَ لمَوت بالخق € [ ق 1١:‏ ] حيث فرق : 
$ وجاءت سَكَرَة الق بالموت » . وضو قوله تعالی : « فأذاقها 
لله با س الجوع والخوف 4[ النحل : ۷ ] الذي قرئ أيضاً 
< فأدَاقها له لاس الْحَؤف والجوع > . 


قال الامام ابن فتيبة : « وکل هذه الحروف کلام الله تعالی نزل 
به الروح الأمين على رسوله عليه الصلاة والسلام » وذلك آنه كان 
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یُمارضه في كل شبر من شپور رمضان با اجقع عنده من القرآن ۰ 
فیحدّث الله إليه من ذلك مايشاء » وینسخ مايشاء » ویِیتمٌ على 
عباده مایشاء » فکان من تيسيره أن آمره بأن یر کل قوم بلفتهم 
وما جرت عليه عادتهم ۹۹ 
اميل مفكل الفران 1 ] 
أسباب الاختلاف7) : 
آن الجهات التي وَجَهّت إليها المصاحف كان بها من حمل منه أهل 
ل امه هنت شاخ خالية من الفط الف , 
وكان أهل كل ناحية على ماكانوا تلقوه سماعاً من الصحابة بشرط 
موافقة خط المصحف الإمام » وتركوا مايخالف الخط » امتثالاً لأمر 
عثان الذي وافقه عليه الصحابة لا رأوا في ذلك من الاحتیاط 
للقرآن » فن تم نشأ الاختلاف بين قرّاء الامصار مع كوم متسكين 
بحرف واحد من السبعة . 
[ تاريخ القرآن : للكردي ۹۲ نقلاً عن فتح الباري ] 


(0 الاختلاف غير الخلاف » لأن الخلاف : الخالفة . أمَا الاختلاف : فهو التنوع في 
الوجوه : ۱ 





۱ ۱۵۰/۷۵۱۵۵6 








والصحابة بدورم كانوا قد تلقوه سماعاً من في رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم » وكانوا ماتلقوه مُختلفاً ؛ فنهم من أخذ القرآن 
عنه بحرف واحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفين » ومنهم من زاد » ۾ 
تفرّقوا في البلاد » وهم على هذه الحال » فاختلف بسبب ذلك أخذ 
التابعين عنهم » وأَخدٌ تابعي التابعين عن التابعين ؛ وهل جرا » حتى 
وصل الامر على هذا النحو إلى الانة القرّاء المشهورين الذين تخصصوا 
وانقطعوا للقراءات يضبطونا ویعنون بها وبنشرها . 
[ مناهل العرفان في علوم القرآن : ۰5/۱؛ ] 
وإلى هذا الاختلاف أيضاً يُشير ابن مجاهد في کتابه ( السبعة ) 
مُعللا یاه بقوله : « وژویت الاثار بالاختلاف عن الصحابة 
والتابعين توسعة ورحمة لامسامين » 
[ السبعة لابن مجاهد : 1۵ ] 


وفتان اسي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي 
(ت 11۵ هھ ) ) : « القرآن العربي فيه من جميع لغات العرب - أي 
م لله ول عليه كأ .وج لم أن یره عل هی 


[ إبرازالمعاني من حرز الأماني : ۷۸ ] 
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سبب اختلاف الرمم في الصحف : 
وقال الامام آبو عرو الداني : « إن سال سائل عن السبب 
الوجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في الصاحف ؟ قلت : 
السبب في ذلك أن أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه » لا جع 
القرآن في الصاحف » ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسها لغة 
قريش دون غيرها » ممّا لایصح ولا يثبت نظراً للآمة واحتياطاً على 
أقل لا وت عنده ان فة اغروت م عند الله.غز وجل ذلك 
مُزلة » ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسموعة » وعم آن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير مُمکن إلا بإعادة الكامة 
مرتين » وني رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير لامرسوم » ما 
لاخفاء به ؛ ففرّقها في الصاحف لذلك » فجاءت مثبتة في بعضها 
رفو ا #ااترلك من ند ال عز وجل 
وعلى ممعت من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » . 
[ القنع للداني : ۱۱۶ - ۱۱۵ ] 


حكم آخذ القراءة من الصحف : 

وحک آخذ القراءة من الصحف فحسب دون آخذها عن القرّاء ؛ 
لا جوز › قال الامام الصفاقسي : « قال ابن احاج في الدخل : 
ایچوز لاحد أن يقرأ با في الصحف الا بعد أن یتعلم القراءة على 


- ۰۲ 5 
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وجهها أو یتعلم مرسوم الصحف وما يُخالف منه القراءة » فإن فعل 
ار ولاق مقن الت با اس ری 


وقال : « ولا یلزم موافقة التلاوة للرسم ؛ لأنّ الرسم سّنَة 
متبعة » وقد توافق التلاوة وقد لاتوافقه » انظر كيف کتبوا : 
$ وجاق » بالالف قبل الياء ل ۶ جِبَْ [ الزمر : ٩‏ ] وکذا : 
 : gl: e‏ لاَوضُوا > [ التوبة :۷ 

تا یت ) » ومثل هذا كثير» والقراءة بخلاف الرسم ١‏ ۰ 
[ غیث النفع في القراءات السبع : ۲۱/۱ ] 
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البحث الخامس 
القراءات الشاذة وأصحابها 


توج لوف و وان التواقر 1 شقن 


إلا في القراءات العشر . 


فكل قراءة وراء العشرة لا يُحك بقرآنيّتها » بل هي قراءة شاد 
لا تجوز القراءة پا لاق الصلاة ولا خارجها . 


قال الامام النووي : « لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها 
بالقراءات القاذة » ولیست فر اتا + لان القرآن لا یثبت الا بالتولتر . 
اما الشادة قات رات بقل عالت وق الاد الك علج راء 
قرأ بها في الصلاة أو غیرها » . 

وقال الامام ابن الصلاح :» منوعٌ من القراءة ما زاد على العشرة 


منع تحريم لامنع كراهة > في الصلاة وخارجها » . 
[ القراءات الشاذة للقاضی : ٩‏ ۷ ] 
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القراءات الشادْة : 

قال الامام ابن الجزري :« .. ماوافق العريية وصح سنده 
وخالف الرسم من زيادة ونقص وإبدال كامة بأخری ونحو ذلك ممّا 
جاء عن أبي الدرداء وعر وابن مسعود » وغيرم > فهذه القراءة تّی 
اليوم شاذة ؛ لكونها شذت عن ربم الصحف الجمع عليه » وإن كان 
إسنادها صحيحاً » فلا تجوز القراءة بها لافي الصلاة ولا في غيرها . 
قال الإمام آبو مر بن عبد البر في كتابه التهيد : وقد قال مالك : إنّ 
من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة ممّا يخالف 
المصحف ؛ لم يصَلْ ‏ أي : لم تصح صلاّه - وعاماء المسامين جمعون على 
ذلك . قلت ( القائل : ابن اللنووف : قال آصحابنا الشافعية 
وغيرهم : لوقرأ بالشادٌ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالاً » وان 
كان جاهلاً م تبطل صلاته » وم تحسب له تلك القراءة . واتفق عاماء 
بغداد على تادیب الامام ابن شنبوذ واستتابتة على قراءته واقرائه 
بالشادٌ » . 


وقال : « وأمّا ماوافق العنی والرسم أو آحدها من غير نقل ؛ فلا 


تبك شاد ةميرج کات ویک ها 


[ منجد القرئین :۱۰ - ۱۷ ] 
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سبب رواية الشواذٌ : 
قال الامام ابن الجزري : « انا نقلها من نقلها من العاماء لفوائد 
فيها تتعلق بعام العربية لاللقراءة پا . هذا طریق من استقام 
سبيله » . 
[ منجد المقرئين :18 ] 
واذ قد عامت أن القراءة الشاذّة لاتجوز القراءة بها مطلقاً ؛ فإنه 
يجوزتعلمها وتعليها » وتدوينها في الكتب » وبيان وجهها من 
حيث اللغة والاعراب والمعنى » واستنباط الأحكام الشرعية منها على 
القول بصحة الاحتجاج بها » والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة 
العربية » وفتاوی العاماء قداً وحديثاً مطبقة غلی ذلك + والله تعالی 
عم . 
[ القراءات الشاذة للقاضی : ۸ ] 
آصحاب القراءات الشواذ : 
القراءات الشواد : أربعٌ هي : 
١‏ -قراءة ابن حيصن ›» وأبن محیصن هو : مد بن عبد الرحمن بن 
روى له مسلم .قال ابن مجاهد : وکان ممّن تجرد للقراءة وقام بها في عصر 
ابن کثیر- الذي هومن أجد اة السبعة - كان لابن محیصن اختيارني 


- 6١و‎ 
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القراءة على مذهب العربية » فخرج به عن الا ماع » فرغب الناس عن 
قراءته » وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه . توفي ابن محیصن سنة ثلاث 
وعشرين بعد المئة بمكة . 

۲ - قراعة عى اليزيدي :اانه عى بن البارك بن الغيرة 
العدوي البصري العروف باليزيدي » اما نحوي مقر علا كبش 
نزل بغداد » وعٌرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي . 
قال الحافظ الذهی : كان ثقة علامة فصيحاً » مفوماً بارعا في اللغات 
yT‏ لوه تقال الى ی 
وتجرّد لها » ولم يشتغل بغيرها . توفي سنة اثنتين ومئتين . 


الب قراءة ینالضع و سنح المي بن ستاو ال : 


إمام أهل زمانه عاماً وعملاً 6 وشا و 2 وشا میا َ قال 


فيه الإمام الشافعي : لوأشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت 
لفصاحته . ومناقبه في الزهد والورع أكثر من أن تُحصر . ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر » وتوفي سنة عشر ومئة . 
هر ی أو هلان ین میرن الا الأسدي 
الكوفي مولام ؛ الما الجليل e‏ بالقرآن ‏ > رعا 
Ce‏ 0 
[ القراءات الشاذة للقاضى : ١٠١ ٩‏ ] 
2 ۱۰۸ - 
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المرحلة الخامسة 
ضبط الحركات للايات وتنقيط المصاحف العثمانية 

للتتقیط معان : قال في لسان العرب في مادة ( تقط ) : 
« النقطة واحدة النقط » والتقاط : جع نقطة . ونقط الحرف يَنْقَطه 
نقطاً : اغجمه » . هذا من حیث اللفة . 

اما حیث الاصطلاح فلها معنیان متقاربان : 
بين الحروف الشتبهة في الرسم » کنقط الباء بنقطة من تحتها ‏ وتقط 
الحركات الختلفة في اللفظ » کنقطة الفتحة : بنقطة من فوق ارف > 
ونقطة الکسرة : بنقطة من تحت الحرف » ونقطة الضة : بنقطة آمام 
ارف أو بين يديه" . 

وقد جعل الأقدمُون النوعین مُشترکین في الصورة بجعلها تقطاً 
(۱) انظر کتاب ( النقط ) للحافظ أبي عرو الداني ۱۲۵-۱۲6 


بيو انيه 
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ET gas E! 


مُدوراً من حيث اشتراكها في العنی والغاية » لتفریق احروف المتشاهة 
في الرسم » بحيث كان النقط يفرق بينها » كالتفريق بالحركات الختلفة 
بعضها من بعض . قال الحافظ آبو عمرو الداني في كتابه ( الحم في نقط 
املصاحف ) ص ۳؛ : « إن اصطلاحهم على جعل الحركات نقطاً 
كنقط الإعجام قد يتحقق من حيث كان معن الاعراب التفريق 
بالحركات » وكان الإعجام أيضاً يُفرق بين الحروف في الرسم » وكان 
النقط يفرق بين الحركات الختلفة في اللفظ . فاما اشترك في المعنى 
ار ني ی رر 

وقد اند سیون هن الفا عن فد ين ارعن عم الق 
لضبط ألفاظ القرآن الكريم » ولصونه من الخطأ في الكتابة » ومن 
اللحن ى القراءة . 

آما النوع الأول من النقط : فهو المدوّر » وتّمي نقطاً لكونه على 
صورة الاعجام الذي يُرسم تقطاً مدورة . وهذا النوع هو الذي 
استعمله النقاط وأصحاب القراءات لضبط الصاحف » وهو من وضع 
( أن الأسود الدولي ) غل القول الاصح . 

وأما النوع الثاني : فهو الشکل » وهذا النوع هو الذي استعمله 
النحویون وعاماء اللغة لضبط الشعر وألفاظ اللفة » وهو من وضع 
الخليل بن أحمد » وقد آخذه من أشكال امحروف . فالضمة واو صغيرة 
الصّورة في أعلى الحرف ٠‏ لثلا تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة ياء 
تحت الحرف » والفتحة ألفّ مبطوحة فوق الحرف . 

NA 
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وأما سبب احداث تنقيط الصاحف : فهو فساد الالسنة في اللغة 
العربية » ووقوع اللحن في قراءة القرآن الكريم . فکان ذلك داعياً إلى 
صون القرآن من التحريف والتزييف في كتابته وتلاوته . 

وقد اتفق المؤرخون على أنّ العرب في عهودم الأولى لم تعرف 
اصطلاحات التنقيط في كتاباتهم التي كان يكتبها كتاهم » وحتى 
مجيء الإسلام . فكان الصحابة رضي الله عنهم ينطقون بالقران الكريم 
واللغة العربية بألفاظ مضبوطة المخارج دقيقة الحركات الإعرابية 
بحسب سليقتهم وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلط . وذلك لا 
كان متأصلاً في نفوسهم من الفصاحة والبلاغة . 

فلاستقامة آلسنتهم وسلامة نطقهم » لم يكونوا بحاجة إلى معرفة 
القواعد الاعرابية » وطذا ... !۱ کتبت الصاحفه نی عهد النبوة كانت 
مجردة من الشکل والنقط ‏ اعتاداً علی هذه الاصالة وتلك السليقة . 

اا نقد اسلا و لفرت وا واوق 
الإسلام اا وها و ا ا الامهنات 
أولاة آخذوا شيئاً من لغة الأب وشيئاً من لغة الأم » واتسغ الأمر على 
طول وعرض الأمة الإسلامية » فضعفت الفطرة العربية » ودخل 
اللحن في الكلام » وحدثت حوادث نبّهت المسامين إلى القيام بحفظ 
القرآن الذي هو أصل الدين ومنبع الحق المبين » من أن يتطرق إلى 
قارئه وتاليه شيء من اللحن أو الخطأ . 


- 11١١ 
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وق فان دنل وال یشوه تیاه )فسان بو 
الدولي آن یضع للناس علامات تدل عل اطرکات والسکنات . 
فحدث أن سع آبو الأسود قارئاً يقرأ قول الله تعالى < إن الله ريء 
من الشرکین وزسولة > . بجر 3 رسولة 1 فأزعجة ذلك وقال : عز 
وجة الله أن يبرا من رسوله » وذهب إلى زياد والي البصرة » وقال 
له : قد أجبتك إلى ما سألت » فجعل للفتحة نقطة فوق ارف » 
وللکسرة نقطة أسفلّة » وللضة نقطة بين ارف والذي قبله , 

وسار الناس على هذا المنهج مدة › ثم بدؤوا يزيدون 
ويبتكرون » فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس » ولالف الوصل 
جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ماقبلها من فتحة أو كسرة 
أو ضة » حتى كان عهد عبد الملك بن مروان » ثم اضطروا إلى وضع 
النقط الذي هو الإعجام للباء والتاء والثاء .. ثم التبس النقط بالشكل 
فيزوا بينهما باللون والرسم » إلى أن تم الوضع على ماهو معهود اليوم . 

وقد اشتهر في عملية الشكل والإعجام للكامات القرآنية : 
آبو الاسود الدؤلي » وتاميذاه : نصر بن عاصم الليثي » ويحى بن يعمر 
العدواني » وخلیل بن أحمد » وابن سيرين . وکانوا على درجة عالية 
من العام والورع والدین . 


351١5 ۔‎ 
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المرحلة الباقية 


تکفل الله تعالى 
بحفظه وتخليده حتى قيام الساعة 


لقد تكامنا فها سبق عن مراحل توثيق النص القرآني الكريم ضمن 
أزمان نحدودة وغهود معينة > ولكن كلامنا هنا عن هذه المرحلة هو 
ان انا وان فیط ادهل تسوت لیا 
والسلام من کلامه الحق وهديه البین » من أول آية أنزلها حتی آخر 
آية . بل حتى قیام الساعة » وفذا كان الفضل الأول والأخير في نجاح 
المراحل التي مر بها السلف الصالح في توثیق نص کلام رهم تبارك 
وتعالی » یعود إلى تکفله سبحانه لحفظ کتابه المجيد » من أن يأتيه 
الباطل من بين يديه أومن خلفه ,ثم تخليده على هذا الحال حتی 


يرث الله الأرض ومن عليها . 
ومن فضل الله سبحانه على هذه الأمة الاسلامية ء أنه لم يعهد 
بحفظ القرآن الكرم إلى هذه الأمة أو إلى عامائها فقط كا كان الحال في 
5 تدوين القرآن (8) 
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الامم السابقة وا و ذنك إى عظم حفظه وكين رعایته 2 فقال 
سبحانه : 9 |نا تن تزلنا الذکر وَإِنَا له لخافظون > [ الحجر : 
٠ ] ٩‏ ولا كان الني صلى الله عليه وآله وسام يمضي في تلاوته بعد 
وحيه على حالة من الإسراع والعجلة خشية تفلته منه عليه الصلاة 
والسلام » أمره الله تعالى بقوله : « لاتحرك به لساك لتَعْجَل به ان 
لیا عة وقرْآَه .دا قرأنة ایغ فرانه. َم إن علدا تيانة ) 
[ القيامة : 15 ۱٩‏ ] ۰ فطمأنه سبحانه بحفظه عليه وعلى أمته من 
بعده حتى قيام الساعة . وذلك إعظاماً لأعظم معجزاته عليه الصلاة 
والسلام » لانه سبحانه قد تحدی بسورة منه أفضِح العرب لساناً» 
وأقدر الناس بیاناً » وأعتی البشر عناداً » فلم یقدروا عل أن: یأتوا بية 
مثله . 


ثم ٍن هذا القرآن الکرم م يزل يُتلى آناء الیل وأطراف النهار » 
مع تداوله نقلاً وكتابة » ثم دراسة واستنباطاً » ما یقارب من ألف 
وأربع مئة سنة هجرية » على الرغ من كثرة المَلحدة وأعداء الإسلام » 
ولم يردنا على طول وعرض التاريخ أن أحدأ منهم استطاع معارضة 
شيء من القرآن الكرم . فأيُ دلالة أعظم على صدق رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسار فیا جاء به من عند ربه سبحانه من أنه تعالى قد 
تكفل بحفظه ورعايته » من هذا ! 


اك 
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ولهذا لم تحتج هذه الامة إلى ني بعد نبيّها عليه الصلاة والسلام » 
كا كان الحال في الأمم الماضية » حیث لم بخل زمانٌ من أزمنتهم من ني 
علد من سا من أجل أن فكي كناب ویهدیپم إلى ماینفعهم ف 
آجلهم وعاجلهم » قال الله تعالى :< إنا أنزلدا اا فیها شدی 
ونور يَحْكُمَ بها نیون الّذِينَ سلموا للُذين هادوا وَالرَبَانيُون 
وَالأَحْبارٌ با اسْحْنظّوا من كتاب الله واوا عليه شهداءً »> 
[ المائدة  :‏ ]ء ومعنى استحفظوا » أي : أمروا يحفظنه » فوکل الله 
تعالی حفظ التوراة إلى آحبارم » وفذا . دخلها من بعد ااه 
التحريف والتبدیل . 


حفظة کتاب الله في الاسلام هم جنود الله : 
ولمّا تكفل الله تعالی بحفظ القرآن اجید خص به من شاء من 
هذه الأمة الإسلامية ليقوم على خدمته وحراسته » فأورث هله رت 
الجليلة من اصطفاه منها . قال الله تعالى : « والذي أَوْحَيّنا لك 
بوالعيو و عد لكر 
صب » ثم و ان اديع اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
1 ومنهم مقتطة ومنقم ساب بالْخیُرات يإذن الله ذلك هو الفْضل 
الكبيز 6 [ فاطر : 58١‏ ]ء فأخبر سبحانه في الاية الشانية عن 
أناس من هذه الأمة بآنه يصطفيهم لوراثة كتابه الكريم » فيحفظونه 


- ۱۵ 


http://kotob.has.it 
1 























في صدورم » ويرعونه بأرواحهم » ویخدمونه بآفلدتم » وجرسونه 
بابصارم وبصائرهم » وهذه خاصيّة خص الله سبحانه ها هؤلاء » 
ولذلك ميّزم عن غيرهم بأن من كان ( منهم ظالاً لنفسه ) يغفرله » 
ومن كان ( منهم مقتصداً )يحاسبه حساباً يسيراً » ومن كان ( منهم 
سابقاً بالخيرات ) يدخله الجنة بغير حساب . ا جاء في تفسير الطبري 
مذه الآية المباركة » وفذا .. آشار سبحانه إلى كير فضله فق آخرها 
فقال : 3 ذلك هُوَالْمَضْل الْكَبِيرٌ 4 » فأي فضل أعظم من هذا 
الفضل الذي خص الله به حفظة کتابه وورثة کلامه وحرّاس دينه ! 
. قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه النسائي وابن ماجه 
ا الام 2 
ل يه 
مَن كان منهم » ونال شرف هذا النسب العظم . 
القرآن الكريم كتاب لا يغسله الماء عن صفحات الوجود : 
روى الإمام مسا في صحيحه في : کتاب ( الجنة ) باب 
( الصفات التي يُعرف ها في الدنيا هل الجنة وأهل النار ) 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یقول عن ربّه تبارك وتعالى أنه 
قال : « إا بعنتّك لابتليك » وأبتليّ بك » وأنزلت عليك كتاباً 
لا یفسلّه الماء » تقرؤه ناما ويقظاناً » ففي هذا الحديث القدسي يُخْبرٌ 


۔ ۱1 - 
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سبحانه : بان هذا الکتاب الذي آنزله عل رسوله علیه الصلاة 
والسلام محفوظ من الزوال والاندشار حتی یرث سبحانه الارض ومن 
Eb‏ ورقفه الله سيحافه البه: رشان الت را نس 

هو القرآن الكريم الذي لا يصِلَّة التحريف » وهذه بشارة من 
الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام : بأن هذا الكتاب الذي أنزلته 
عليك تقرؤه نائًاً ویقظاناً هو أيضاً مستودغ في قلوب مَنْ بعدك من 
N‏ رت سا ان فلن عدم تشون ند 
لتحر یف والتبدیل الیه »ون آعداءه الکافرین لا یقدرون علی وه 
من صفحات الوجود » ی TT‏ 
الا اق خط قرانهنا عليها > ر لفط ويها اوخا 
بخلاف حال أهل الكتاب الماضين الذين بحفظه ورعايته . فا 
يقوموا بذلك . فم يكن التبديل والتحريفة والتزييف من أعدائهم » 
وان كان منهم » من آحبارم ورهبانهم . حتى کانوا لا يحفظونه عن 
ظهر قلب > ولا يعون احدا غیرم یفعل ذلك > فقد كانت اسفار 
كتبهم مكتومة في سراديبهم حجوبة عن أعين متهم 

راذا عي E‏ كات ننه ES E‏ 
حفظه عن ظهر قلب ‏ أقام له عة ثقات تَجرّدوا لرعايته والعناية به . 
وبذلوا كل غال في حياتجم من أجل إتقان حفظه » وتحسين تلاوته » 
وتجويد ترتيله » متلقين ذلك کابراً عن کاب من شيوخهم حت مُنتهى 
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سدة سند الط » سیدنا مد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
أمين الوحي : سیدنا جبریل عليه السلام ‏ حرفا حرفا » وكامة 
كامة » وآية آية » وسورة سورة » من غير أن بهملوا منه حركة » أو 
سكوناً » أو يهموا في شيء من ذلك . فام يدخل فيه مالیس منه » وم 
يخرج عنه ماهو منه » ونحن الآن نقروٌة ؟ا كان یقروهُ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام على أصحابه » وهم على أشدٌ حالة من الوعي 
واليقظة » فيتلقون منه عليه الصلاة والسلام کلام الله تعالى من فمه 
الشريف بعد انفصام الوحي عنه . كامة كامة » وآية آية » فيحفظونه 
في صدورم » ويكتبونه في مصاحفهم » ليتعاضد الحفوظ بالمكتوب » 
فيتوفّر للقرآن الكريم أكلّ عوامل الحفظ والبقاء » وهکذا ‏ ال 
مسمرأ في حمل القران وادائه جيلا جيلا حتى هذا الزمان . 

ونما يتفرع عن هذا البحث هذه الفصول الق نبحث فيها عن 
بعض فضائل القرآن الکرم وأهله » وعن بعض آدابه وآداب جنه » ثم 
نذكرٌ طائفة من النصوص القرآنيّة والنبويّة ؛ ندخل من خلاهها إلى 
رحاب الوعي القرآني » وبالله المستعان . 

: مع القرآن الكريم واهدي النبوي‎ ١ 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فيا رواه إماما أهل 
الحديث : البخاري ومسل في صحیحیها : « خیرم مَن تعلم القرآن 
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وعَلَمَه » . وفي رواية عند الطبراني باسناد جيد «٠:‏ خير تن قرأ 
القرآن وأفره » > صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

إن من فضل القرآن الكريم : كونه کلام الله تبارك وتعالى » 
کلام مَنْ ليس کثله شيء وهو السميعٌ البصيرٌ » وصفة من لیس له 
شبية ولا ند » ولولا أن الله تعالى جقل في قلوب عباده المؤمنين من 
القوّة على له ووعيه ما جِعَلَةٌ فيها؛ ليتدبّروا آياته وليتذكروا ها › 
لَضَعْقَتَ . بل ولتَضَمْضَعت لثقله . وأنى لهذه القلوب أن تطيقة لوا 
فضل الله سبحانه القائل :  :‏ انرا هذا ان على جبَل رأة 
E‏ مرخ انيه له > [ الشر :۲۱ ] ۰ فأین قوة القلوب 
و 
رزقهم على حمله ماشاء أن پرزقهم رة منه وكرماً . 

واه لش ان اليد لا ون اند مق ای أن مایت 
من الوصف الذي یستحقه أو الثناء الذي پلیق به قير الذي آنزنه 
والذي أنزل علیه » قال اه تعالی : « الله الدق ل أكون الخدیث 
كتاباً مُتشابهاً ماني تَقشعو منه جلو الذين یخشون رهم ثم لين 
جلوذهم وَقلوبُهُم إلى ذكر الله » ذلك دی الله یهدي به من یشاء 4 
[ الزمر :۲ ]. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا فیا رواه ابن حبان في 
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صحیحه : « عليك بتلاوة القرآن » فا نور لك في الأرض ودخر لك 
شوقن و رواء ابن تیان ف معیحه :و القران 
شافع كفلم »وماعخل دای شرافم بك موی یی له مات فاده 
إلى الجنة » ومن جعلّة خلف ظهره ساقة إلى النار » . 


۳ 


قال له تعالی : ( ... کتاب حكنت یاه ثم فصلت من تذن 
حکم خبیر 4 [ هود : ۱ ] . وقال سبحانه : $ ... کتاب انزلناه 
لك لتخرج الناس من اللات إلى الشورٍ بان رهم إلى صراط 
التريز الخمید > [ ابراهم :۱ ] . 


وقد آمر سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام بأن یقول في 
القرآن : 3 قل هو للّذِينَ آمنوا هُدی وثفاء 6 [ فصلت ٤٤:‏ ] .ثم 
قال سبحانه : « وما کان هذا رن آن يُفتَرى من دون الله وَلكن 
تضدیق الذي بَيْنَ یدیه وتفصیل الکتاب لازیب فيه من زب 
الان یونس : ۳۷ ]. 


وقال سبحانه : « إن هذا لقن يدي لي هي قوم ویر 
الْمُْمنِينَ الْذِينَ يَعْمَلونَ الصالحات أن له اجراً كبيراً € 1[ الاسراء : 


] . وقال سبحانه  :‏ ول من القرآن اا 
للمُؤمنين > [ الاسراء : ۸۲ ] . 
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۲ مع القرآن الکر یم وأهله : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا رواه الحا بسند 
صحيح : « إن لله أهلين من الناس » قالوا : مَنْ هم يارسول الله ؟ 
قال : أهل القرآن » هم أهل الله وخاصّتّة » . 


وقال عليه الصلاة والسلام فيا رواه الحاكم أيضاً بإسناد صحيح : 
« من قرأ القرآن فقد استدزج النبوّة بين جنبيه غير أنه لا يُوحى إليه » 
ولا ينبغي لصاحب القرآن أن مج مع من وجد ‏ أي : أن لا يغضب 
ولا يحقد کغبر - ولا يجهل مع من جهل ‏ وفي جَوْفه کلام الله . 


وقد روى الرَّامَهُرمُرِي : « أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسا 
سل عن ائ الاعال أفضل ؟ فقال : ال ال شل » ویرید بذلك 
علیه الصلاة والسلام الذي مخ القرآن م و بالعراءة من جدید » 
هک وتا فيك اد هرهب کین ا 
السبعة » فقد روی عنه ابن أبي بَرّة ای پاسناده إليه : أنه كان يأمرٌ 
القارئ إذا خت عليه القرآن أن يفتتح بعقب ذلك فيقراً  :‏ الحم 
لله زب العالمين 6 [ الفاتحة :۲ ] وخمس آيات من البقرة » 
ليكون مُرتحلاً من خَقَة حَالاً في خقة آخزی اتباعاً للحديث 
الك يفن 
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وقد روى ابنٌ الجزري في کتابه : ( النشر في القراءات العشر 
١‏ ۲ : أن الامام أبو عبد الرمن السلمي التابمي الجليل یقول لا 
يروي هذا الحديث عن عثان : عن الني صلی الله عليه وآله وسلم : 
« خيرم مَنْ تعلم القرآن وعِلّمَهُ » . « هذا الذي أقعدني مقعدي 
هذا » » يُشيرٌ إلى كونه جالساً في السجد الجامع بالكوفة » يعم 
القرآن ويُقرنّهُ » مع جلالة قدره وكثرة عله » وحاجة الناس إلى 
عمه » وبقي یرالاس بجامع الكوفة أكثر من آربعین سنة » وعليه 
قرأ اين وال رضي الله عنها » ول خاک 6ن الت رجه الله 
لا يعدلون بإقرائه القرآن شيئاً » فقد روينا عن شقيق أبي وائل : قال 
قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « نك تقل الصوم ؟ قال : 
إفي إذا منت ضغفت عن القرآن » وتلاوة القرآن أحبٌ إل » . وف 
ا اركف کی ديك آن سید اريز له تفه دل فل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « مَنْ شغلة القرآن عن ذكري 
وسثألتي أعطيتَة أفضل ماأعطي السائلین » » قال الترمذي : حدیث 


حسن غریب . 


و دا : 
TT‏ وان 
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فحق التلاوة أن یتلو القارئ للقرآن بالنيّة اخالصة لله سبحانه 
وتعالی » ثم بالتزام أحكامه وتنفيذ آوامره واجتناب نواهیه » والاتعاظ 
بواعظه » مع التفكر بآياته وإدراك معانيها » ثم ينبغي لحامل القرآن 
أذ گنها ره ماه وجرا ع ور کر ده 
واثقاً بنصه لاهل دینه » داعياً للناس إلى هدي ربّه عز وجل . 5 
ينبغي لصاحب شرن ألا وض فا عرص ب حامه اتان من الد 
واللعب والتنابز بالقول الفاحش ‏ وألا جهل مع مَنْ يجهل » ولکن 
یعفو ویصفح » مق القرآن عليه » لأنّ في جوفه کلام الله تعالى . ثم 
ينبغي له آن یکون متواضعاً متجنب امد والکبُر . متمد عن 
الجدال والمراء » وأن يأخدّ نفسّة والناس بالرفق والأدب . 


وام مات عه وفك تن کون شید ارم تشن 
الکرم » وقوراً في تلقیه . هيّاباً في آدابه » خاشعاً في تلاوته » يسأل 
الله تعالى من فضله عند كل آية رحمة » ویستعیذ به سبحانه من عذابه 


وكا يحب أن يُوقَرَ القرآن الکرم في أسمائه وأوصافه . وألا يصف 
آية أو سورة أو مصحفاً بالصفر .فقد روى لاععش عن عل بن 
دهاش له هه ننه نكال لالخ واو 
ابن الانباري : « أن مر بن امخطاب رضي الله عنه قرأ خطأ عبر فيه 
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بلفظ ( مُصحفٌ صغير ) فقال : من کتب هذا ؟ فقال رجل : آنا 
يا هی الوق 2 ف 0 ال وال + عطموا القراف 4+ 


و آكَدِ مایب على حافظ القرآن ؛ الکرم ألا يَرى أحدا و 
أفضل ما آوتي هو ء من حفظه لكلام الله تعالى إلا من أوتي مشل 
ماوتي هو » وآن يفرح به فرح الغني باله > بل آکثر من فرحته » 
لأن امال زائل عنه حين يموت » ما القرآن الکرم فائه معه شافع له 
ُدافعٌ عنه » قال الله تعالى : ل وَأنْرَلَ الله عَلَيْك الکتاب وَالْحَكْمَة 
وَعَلَمَكَ مالم تكن تلم وَكَانَ فضل الله عَلَيْكَ عَظياً > [ النساء : 
۳ ] . وم يُعط الله سبحانه نبیّه الکرم نعمة اجل ولا أكبر من نعمة 
هذا الذكر الحكم والهدي امین » ولولا القرآن الکرم لَمَا كان نبياً 
ولا رسولاً . ولهذا قال علينه الصلاة والسلام : « كن قراًالقرآن فقد 


استدرج النبوّة بين جنبیه » غير أنة لا یوخی إليه » . 


أا الاداب التي يجب أن تسلك مع حملة القرآن الكريم فهي 
لاتقل شأناً عن الآداب التي يجب أن یتصف بها المسلم تجاة القرآن » 
وذلك لان إكرام خامل القرآن هو تعظيٌ لجلال الله سبحانه » فقد قال 
عليه الصلاة والسلام فيا رواه البيهقي في شقب الإيان بإسناد حسن : 
« إنّ من تعظم جلال الله إكرام ثلاثة : الإمام الْمُقسط » وذي الشيبة 
السام » وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنة » . وأورة 
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السيوطي في اجامع الکبیر حدیشاً ونسبه لأبي نصر السجزي في 
( الابانة ) عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم : « القرآن أفضل من کل شیه > فن وقر القرآن ققد ور اله 
ومن استخفً بالقرآن فقد استخفً بحق الله » حَمَّلة القرآن هُمْ 
المَحفوفون برحمة الله » المعظّمون كلام الله » الْمَلْبَسونَ نور الله » فن 
وَالاهُمْ فقد وَالى الله » ومن عاداهُم فقد استخفٌ بحق الله عز وجل » . 
ثم قال ابو نصر : « هذا من احسن الحديث واغربه » وليس في إسناده 
الا مقبول ةم 


؛ ‏ مع القرآن الكريم في ترتيله وتجويده : ترتیل القرآن 
الكريم وتجويده 

فالترتيل : هو تبيين حروف القرآن الكريم عند النطق به ‏ 
والتجويد هو تحسين أداء التلاوة لآياته » ليكون ذلك أدعى إلى فهم 
ا ا ل و 
تعالى  :‏ ورتّل رن ترتیلاً 4 [ الزمل : ؛ ] . قال : « بعضه في 
الح الب e‏ :}¥ 
كلك لِتتبّت به فوادك ورتلناء تزتيلاً 4 [ الفرقان c[YY:‏ 
« ورتلنا: تزتيلاً > . عمناگة شيئاً بعد شيء حتى حفظته . 
والترتيل في القرآن : هو الترسل والتثبت » 
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وأمّا التجوید : فانة يُطلق في عرف اللغة على الاتقان 
والتحسين ٠‏ وا في غرف الشرع : فانه يقد منه عند را : تحسين 
تلاوة القرآن الكريم على حسب ماأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة 
والسلام» یاخراج كل حرف من خرجه » و اعطائه حقّه من الصفات 
التي تتعلق به > من غير تكلف ولا تسف ولا ارتکاب ما يرجه 
عن القرآنية » وهو يبحث عن خارج الحروف وصفاتها . كالجهر 
والشدّة والاستعلاء والاستفال » والْْنة وغيرها » کا هو شین في کتاب 
( الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ) » للإمام ( أبي مد 
مكي بن أبي طالب القيسي ) » فارجع إليه فإنّهِ هام في موضوعه . 

وخکه : العم به : فرض على الكفاية » والعمل به أي : 
تطبيقه تلاوة -: فرض على كل قارىئ لقول الله تعالى  :‏ ورثل 
لرن تزتيلاً 4 [ الزمل ٤:‏ ] . 

ومراتب القراءة أربعة : 

الأولى : الترتيل » وهو القراءة بتَودَة واطمئنان > مع إخراج كل 
حرف من مخرجه » وإعطائه حقه من صفاته اللازمة له » مع تدبّر 
معاني کل کلمة . 


اانه الج + وهو هل الل الآ أنه اک مته اطسکتانا : 
وهو المأخوذ به في مقام التعلم عند القرئین . 
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الثالثة : الحذر » وهو الاسراغ في القراءة مع مراعاة أحكام 
التلاوة . 

الرابعة : التدويرٌ » وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر . 

وافضل مراب السلاوة مآورد التض به قال الله تاك : 
« وَرَتَلنَاهٌ تَزتيلاً > [ الفرقان : ۲۲ ]۰ فالترتيل أفضل هذه 
المراتب . 

۵ تجوید التلاوة وتحسين الصوت : 

جاء في صحيح البخاري" أن الني صلی الله عليه وآله وسلم كان 
يتغنى بالقرآن » ويُرجّع صوته به أحياناً كا رجّع يوم الفتح في 
قراءته : نا فَتَحْنَا لَك فَتحاً مبیناً که [ الفتح ۰۲۱ وكانت صفة 
مرات » . وروی أيضاً في صحيحه » باب : ( الماهر بالقرآن ) » عن 
ره أنه قال : « سمعت الني صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ : 
< والتن وَالزْيْنُون 6[ التين : ١‏ ] » فا معت أحداً أحسن صوتاً 
أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام » . وروی ابن سعد في طبقاته عن 
جابر بن عبد الله أنه قال : « كان في كلام رسول الله صلى الله عليه 





(۱) انظر فتح الباري للحافظ أبن حجر ۶1۱/۱۳ - ٤٤١‏ 
(0 أي : سورتها . 


- ۳۷ 


۱ http://kotob.has.it 














وآله وسم ترتیل وترسیل » . ولذلك كان عليه الصلاة والسلام یقول 
فها رواه البخاري : « لیس منا من لم یتفن بالقرآن » أي : یترنم 
به . وروی ایضا في الباب نفسه : أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« ماآذن الله لثيء ماأذن لني حسن الم بالقرآن » » ومعنی : 
یادن E‏ تم نسم تفال ات لكوي إذا انش له 
وروی ال سعد ف الوا تعن فاده أله وله انس الله قفا 
قط الا بعثه حسن الوجه حسن الصوت » حتى بعث نبیک صلى الله 
عليه وآله وسلم » حسنَ الوجه حسن الصوت » . 


5 - لايُؤكل بالقرآن : 

روى الإمامٌ أمد في مُسنده بإسنادٍ رجاله ثقات عن 
عبد الرحمن بن شبل آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« اقروژوا القرآن ولا تغلوا به » ولا تجفوا عنه » ولا تأكلوا به , ولا 
تستأثروا به » . فهذا الحديث الشريف نص صريح في حُرمة التأكّل 
بالقرآن » والترزق به » أي : ما نى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا 
اديت أن سمل ار ما ا کا الال رد 
عليها ) . 

قال الإمام النووي في كتابه النافع : ( التبيان في آداب حملة 
القرآن ) ص 6ه عن هؤلاء : « مُصيبةٌ الي بها بعض الجهلة الطّغام 
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اّمة الذين يقرؤون على الجنائز » وفي بعض احافل » » ثم یقول : 
« إن هذه بدعة محرّمة ظاهرة » يأتم كل مستع ها » ویأنم كل قادر 
على إزالتها أو النهي عنها إذا م يفعل ذلك . وقد بذلت فيها بعض 
قدرتي » وأرجو من الله الكريم أن يوفق لازالتها من هو أهل لذلك » 
وأن يجعله في عافية » . 

۷ في رحاب الوعي القرآني : 

قال الله تعالى : ل کتاب ناه الیل مْبَارَكُ لِيَدَيْرُوا آياته 
وَلِيَتَدَكَرَأُولُوا لباب 4[ ص :۰۱۲۹ وقال سبحانه : ۶ أقلا 
رون ان على فوب فلا 4 [ عمد : ۲۶ 

وقال زسول اه صل له جر الله وسلم فيا روا الحام بإسناد 
صعیح : « ن هذا القرآن ماد له ۰ فاقبوا ماه مااستطعتم ‏ ! 
e 0 0‏ 
TS‏ 
وی وت ول عانق من كترة ا 
اران اوه وك خرف مد ات ها نان 
حرف » ولکن : ألفّ حرف » ولام حرف » وم حرف » . 

وقال رسول صل الله عليه وآله وس » فیا رواه ابن حبان في 
)١(‏ أي : لايبلى من كثرة التكرار . 


۱۳۹ تدوين القرآن )٩(‏ 
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صحيحه : عن أبي شریح أنه قال : « خرج علینا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسام » فقال : أبشرٌوا » آلیس تشهدون أن لاإلة الا الله وأني 
رسول الله » قالوا : نعم » قال :فان هذا القرآن طرقٌة بيد الله » 
وطرفه بأيديم » فتسكوا به فانک ( تقار ول ملكو ليطن ی 

وقال عليه الصلاة والسلام فها رواه مسلر في صحيحه : « مااجتع 
قوم في بيت من بِيُوت الله يتلون كتاب الله ویتدازسونه فها بينهم » 
الا نزلت عليهم السكينة وغْشِيتهُمٌ الرجمة » وحفتهُمٌ الملالكة, 
وذكرَهم الله فين عند » ومن بطأ به عله م یرع به نسبّه » . 

وقال علیه الصلاة والسلام فیا رواه ابن ماجه بیاسناد حسن : 
« یاآبا رز لان تفدو تمل آيةّ من کتاب ا خیز من آن تصلي هة 
رک 


وقال صلى الله عليه وآله وس فها رواه ابن حبان في صحيحه : 
« عليك بتلاوة القرآن » فإنة نورٌ لك في الارض » وذخرٌ لك في 
البو سوفن اناف تعبت کاس مس دنور 
القرآن » فنقول : 

تقریر حرمة تسمية ترجمة معاني القرآن : قرآناً 

لقد أنزل الله تبارك وتعالی القرآن الکرم باللغة العربية 
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الفصحى على قلب سيد العرب والعالین : مد بن عبد الله صلى الله 
عليه وآله وس » في زمن بلوغ الفصاحة والبلاغة » وروعة البيان 
والاساليب مبلغا عظها . ليكون المعجزة العظمى على مر الدهور 
وطول العصور متحديّاً الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعض 
أمثال آياته . لإثبات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام » وأنه 
لاینطق عن آموی إن هو إلا وحي يُوحى I.‏ 
١‏ فل لبن اجتععت الإ والجن على أن انوا بمشل هذا ان 
ا بمثله وَلَوْ کان بَْضَُم لبَعْض ظهيراً 4 [ الاسراء : ۸۸ ] . 

فقد جاء القرآن الكريم بالنظم البديع المحالف لكل نظم معهود 
في لسان العرب » وبالأسلوب المحالف لميع آسالیب اللغة العربية » 
وبال جزالة التي لاتأتي من خلوق بحال » والتي لا يستطيع أحد ‏ كائناً 
من كان - أن يحاكيها أو يرتقي إلى مستواها . 

وقد امتاز القرآن الكريم بكونه ( كلام الله تبارك وتعالى ) على 
جميع مناهج الاساليب الشعرية والنثرية » وإفا كان على منهاج 
خاص فريد في اسلوبه » نادر في محتواه » عظم في تفصيلاته » رائع في 
نسقه » دقيق في مباحثه » جل في عباراته » مشرقي في تعبيره » م 
يكن للعرب به عهد » وليس هم به سابق معرفة » حق انم لفرط 
تأثْرم به نوا يُقبلون على سماعه » ويُؤخذون بفصاحته وبلاغته » 
وتستولي على مشاعرم الفاظه وأساليبه ومعانيه . 
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وطذا یستحیل نقل القرآن عن لفته العجزة إلى لغات آخری » غ 
يُسمى قرانا » أو( ترجمة قرانية ) وذلك للاعتبارات التالية : 

أولاً : إذا خرج القرآن عن لغته العربية تأكد وقوع التغییر 
والتبدیل والتحریف الذي يأمل به أعداء الاسلام . 

ثانيأ : لخصائصه البيانية العظية التي ضاهت أساليب بلفاء 
العرب وفصحائهم » فم يكن في مقدورهم أن يأتوا بمثلها » أو بأقل مما 
يُشابهها » فكيف يكون بمقدور غيرهم من لا يرتقي إلى مراتبهم أن 
ياي با يشابهها في غير لغتها . 

ثالثأ : فقدان جميع اللغات في العالم خصائص اللغة العربية » 
فكيف تكن كلها بأن تأتي بثل خصائص القرآن المعجزة . 

رابعاً : إعجاز القرآن الكريم بخصائصه البيانية وأساليبه 
التعبيرية » والعجز عن تحقيقها في الترجمة يفقد القرآن إعجازه الذي 
ُثبت قرآنيته وصدق نبوة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

.لهذا . وأمثاله . لاجوز ترجمة القرآن ترجمة مطابقة » بل 

لايمكن تحقيقها . أما ترجمة معانيه فهي شيء آخر » وفيا يلي تفصيل 
ذلك : 
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جواز ترجمة معاني القرآن : 

تجوز ترجمة معاني القرآن لمن لا یعرف اللغة العربية من السامین 
وغيرهم لنشر الدعوة الاسلامية » فلا يكن للدعوة أن تنتشر في العال 
إلا إذا نقلنا معاني هداية الله سبحانه في القرآن إلى لفات من تحمل 
إليهم الدعوة . وهذا الأمر لاشك في ضرورته وأهميته في تبليغ الإسلام 
لاش 

فترجمة معاني القرآن في حقيقتها هي : نقل معن أو معان من 
معاني القرآن » وذلك حسب إمكان وجوه التفسير والتاويل . فليس 
في هذا الشكل تغيير للأصل » أو نقله من وجه إلى وجه . وعلى هذا . 
يجوز الإطلاق على هذا النوع من الترجمة ( اسم الترجمة التفسيرية ) 
لا : القرآن المترجم . 

وذلك لأن إطلاق تسمية الترجمة التفسيرية لمعاني القرآن لاتصوّر 
للسامع » ولا تخيّل للقارئ أنه هو الأصل أو هو النقل الحرفي للأصل . 
كنقل الإنجيل عن العبرانية إلى السريانية والحبشية والرومية 
والعربية » وکنقل التوراة عن العبرانية إلى هذه اللغات أيضاً » لأن 
ترجمة القرآن حرفياً فوق طاقة البشر . 

ترجمة القرآن الكريم فوق الطاقة البشرية : 


لقد اختص القرآن الكريم بأسرار الإعجاز اللغوي والتشريعي 
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والعنوي والبياني » با لایدع للبشر جميعاً سبیلاً للشك في کونه کلام 
الله تبارت وتعان.: 


لأنه فوق الاعجاز التشريعي والعنوي » معجرٌ في آسلوبه وبيانه 
ولغويته » ومتفوق على جميع الاسالیب العربية من العموم 
واخصوص » والإطلاق والتقیید » والاجال والتبیین » ودلالات 
الاشارة والعبارة » والفحوى والإياء » وما فيها من ابر والانشاء » 
والنفي والإثبات » والحقيقة وانجاز . والاطناب والایجاز » والحذف 
والعطف » والتنکیر والتعریف ۰ والتقديم والتأخير » والاستعارة 
وال رداف » والغل و والافراط » والقشل والمطابقة » والتجنیس 
والقابلة » والوازنة والمبالغة » والساواة والاشارة ٠‏ والتکیل والتقیم » 
والترصیع والتقسم » والسلب والایجاب ‏ والكناية والتعریض › 
والعکس والتبدیل » والاعتراض والالتفاف » والرجوع والاستطراد , 
والتذییل والتکرار » وأنواع الاستفهام والقسم » إلى غير ذلك ما یتعلق 
بالاسالیب العربية » فهو بهذه اخصائص التي اختص بها » وفاق بها 
على جميع من نطق وکتب ‏ فان ترجمته إلى غير لغته فوق طاقة 
البشر » بل من الستحیلات ی هذه امحياة . 

وهو خصائصه الاعجازية نجد أن کلا من العالم والجاهل 
والسطحي والباحث : يلتقون على فهم القرآن . 
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كن کل آية فيه قد فصلت على روعة إعجازها اللغوي والبياني » 
قد فصلت تفصیلاً با یتناسب مع عقلية كل منهم بحسب درجته في 
العرفة والعام » والاستیعاب والفهم . 

فکیف تتحقق جميع هذه الزایا واحصائص في تراجم الترجین ! 
القرآن الكريم قرآناً » وحرمة محاولة ترجمته حرفياً إلى غير اللفة 
ال 

كا آنهم أفتوا بحرمة كتابته بغير الحروف العربية EI‏ 
< إِنَا جَعَلناة فُرْآنا عریاً لمکم تَعْقأُون © [ الزخرف : ۱۳ ] . وقال 
سبحانه « [نا آنرلناه فرآناً عَرَييَاً لعلکم تفقلون 4 [ يوسف : 

؟ ] . » فهو عربي بمعناه ومبناه » وبلفظه ورمعه . 
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الخائقة 
ثبوت النص القرآني الكريم بالتواتر المفيد للقطع واليقين 


م يعرف التاريخ في مدى مره الطويل كتاباً أحيط بأسوار من 
العناية والرعاية مثل ماغرف ذلك للقرآن الكريم . ولا كتابأ ثبت في 
جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين مثل ماغرف ذلك للقران 
الكريم » ولا كتاباً أوجب الله تعالى حفظه على الأمة كلها غير القرآن 
الكريم . ولا كتاباً تكفل الله عز وجل بحفظه من التحريف والتبديل 
والتزييف غير القران الكريم . 

ولقد عامنا ما تقدم من أبحاث لمراحل التوثيق للنص القرآني 
الكريم كيف تمت طرق رعايته وسبل عنايته . فسار جميع المسامين 
منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك المنهج في الرعاية والعناية . 
وكانت طريقة تلقيهم للقرآن على حالة تمنع تداخل الخطأ أو 
التصحيف في حمله وأدائه وهي : الحفظ في الصدور والتدوين في 
وس 

ولهذا . فان القرآن الكريم قطعي الثبوت . لتواتر نقله حفظاً 
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وكتابة جیلاً بعد جيل » فقد تم نقله بالكتابة والشافهة في كل عصر 
على طول وعرض الأمة الاسلامية » من غير أن تختلف الأمة في شيء 
من كاماته على اختلاف أجناسها » وتباعد ديارها . 


حفظ القرآن عن ظهر قلب خصيصة للقرآن : 

ومن خصائص هذا الكتاب السماوي الكريم أن الله عر وجل 
وان مار مزه هذه اس یا كته هن طون للب سیخ 
يحفظه عددٌ كثيرٌ من المسامين يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين 
على هذا الوضع الذي نقل إلينا . ومذا التوثيق الذي ثبت لدينا . في 
كل زمان في هذه الحياة > وفي كل مكان من هذا الوجود » بحيث 
لايخلو زمان أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها من وجود جمع 
كثير من الذين يحفظون كتاب الله تعالى عن ظهر قلب يتحقق بهم 
اتصال السند منهم إلى المنزل على قلبه الطاهر صلى الله عليه وآله وسم 
بالتواتر الذي يقطع باليقين الجازم ( بان هذا القران من عند الله 
تعالى ) . 


ولم يجعل الله سبحانه حفظه وتخليده في الصدور والسطور 


فحسب » بل جعله محفوظاً وخالداً بالتعبّد بتلاوته في الصلاة » 
وتان امس د تفای E‏ ی سم ومن ريه 
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وتدریسه ۰ حتى كان مشار آکبر حرکة فكرية وعامية » واجتاعية 
وثقافية » عرفتها البثر من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا هدا . بل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


- ۱۳۸ - 


http://kotob.has.it 


الراجع العامة للابحاث 
۱ القرآن الکر يم » وتفسيرالطبري » والبغوي » والقرطبي › وابن کثیر . 


؟ ‏ السنة النبوية : صحیح البخاري بشرح الحافظ ابن حجر » وصحیح 
مسا > والسنن الأربعة » وجمع الزوائد للحافظ اميفي . 

؟ ‏ علوم القرآن : البرهان في علوم القرآن : للزركشي ‏ والاتقان : 
للسيوطي » ومناهل العرفان في علوم القرآن : للزرقاني » ومنهج القرآن في 
علوم القرآن : للشیخ مد علي سلامة » والرشد الوجیز إلى علوم تتعلق 
بالکتاب العزیز : لأبي شامة » ومقدمة في أصول التفسیر : لابن تهية » وأصول 
التفسير لکتاب الله النیر : لموّلف . 

؛ ‏ عام القراءات : النشر في القراءات العشر لابن الجزري » ومنجد 
القرئین له . الابانة عن معاني القراءات : للقيسي » معرفة القراء : للذهي . 
غيث النفع في القراءات السبع : للصفاقسي » بهامش سراج القارئ . السبعة : 
لابن مجاهد . [براز العاني من حرزالأمانی : لأبي شامة . القراء‌ات الشاذة : 
للقاضي . القراءات القرآنية : للدكتور الفضلي . 

ه إعجاز القرآن : معترك الأقران في إعجاز القرآن : للسيوطي » وتناسق 
الدررفي تناسب السور : للسيوطي أيضاً » وأسرارالتکرارفی القرآن : للکرماني . 

١‏ عام التجويد والترتيل : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
التلاوة : لابن أبي طالب القيسي » والبرهان في تجويد القرآن : للقمحاوي » 
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والتجوید والأصوات : لابراهي مد نجا ( مقرر في السنة الرابعة لكلية اللغة 
العربية في جامعة الازهر ) . 

۷ -اللغة العربية : لسان العرب : لابن منظور» وشرح حروف المعاني : 
لامالقي »وعم الحروف : للهروي » ومعجم النحو: للدقرء وأزاهيرالفصحى في دق الق 
اللغة : لأي السعود» والمصباح المنير: للفيومي , وتا رالصحاح :للرازي . 

۸ رمم الصحف : المقنع : للحافظ أبي عمروالداني » وكتاب النقط :له 
انشا » ولطائف البيان في رمم القرآن شرح مورد الظیآن : مقر رمعهد القراءات في 
الازهر » وإيقاظ الاعلام قي اتباع رسم الصحف الامام : للشنقيطي . 

٩‏ القراءات : النشر في القراءات العشر : للحافظ ابن الجزري » واحجة 
في القراءات السبع : للإمام ابن خالویه » والکشف عن وجوه القراءات السبع : 
للإمام ابن أبي طالب القيسي » والابانة عن معاني القراء‌ات : له أيضاً . 

۰ التاریخ الاسلامي : تاريخ الطبري ‏ والبداية والنهاية : للحافظ 
ابن كثير » والکامل في التاریخ : للإمام ابن الأثيرء وتاریخ ابن خلدون » 
ومروج الذهب : لمسعودي » ومرآة الجنان : لليافعي وصبح الأعثى : 
للقلقشندي » والسيرة النبوية : لابن هشام » وخام النبيين مر ( السيرة 
النبوية ) لأبي زهرة . 

۱۱ أبحاث عامة : المدخل لدراسة القرآن الكريم : للدكتور مد مد 
أنوقيبة > الظاهرة القرآنية لمالك بن ني ۰ كبرى اليقينيات الكونية : 
للدكتور مد سعيد رمضان البوطي » التبيان في آداب حملة القرآن : للإمام 
النووي . 
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محتويات الکتاب 


الوضوع 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الأولى 

کل الشیخ حسین خطاب 

مقدمات مهيدية : 

١‏ الوحي والوحي الإهي 

؟ - أنواع الوحي الإلهي 

۲ - بدء الوحي الامي 

؛ - علاقة رسول الله بالوحي 

ه ‏ أهمية إدراك حقيقة الوحي 

7 - حقيقة الوحي الاهي 

- كيف کان يتلقى رسول الله القرآن الكرم ۲ 
۸ - كيف كان تنزل القرآن الكريم ؟ 

٩‏ - آسباب نزول القرآن الكريم 

المرحلة الأولى لتوثيق النص القرآني الكريم : 


جع القرآن الكريم وكتابته في عهد نزوله وله ثلاثة أدوار : 


E 


۳۲ 
۳۵ 


۳۷ 
۳۷ 
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الوضوع الصفحة 
الدور الأوّل : اتخاذ الکتاب التخصصین بالكتابة لكتابة القرآن بين 


يدي رسول الله ۳۹ 
الدور الثاني : استحفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن ۲۱ 
الدور الثالث : حظر كتابة غير القرآن من الاحادیث النبوية :۳ 
الرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكريم : ۳۹ 
جمع القرآن وکتابته في عهد الخليفة الصدیق رضی الله عنه ۳۹ 
الرحلة الثالثة لتوثیق النص القرآني الكريم : ۵ 
جع القرآن وکتابته في عهد الخليفة عغان رضي الله عنه 0 
مباحث متنوعة عن هذه المرحلة oY‏ 
۱ القرآن والخط واللغة التى کتب بها 1 
۲ - هل رمم المصحف توقيفي بتقرير منه عليه الصلاة والسلام ؟ 00 
۳ - خصائص الربم العقاني 0۸ 
٤‏ - اللغة التي كتب بها القرآن الكريم 1۲ 
الرحلة الرابعة لتوثيق نص القرآن الكريم : 1۹ 
ضبط أوجه القراءات » وهی تثمل الأبحاث التالية : 1۹ 
۱ - التعریف بالقراءات القرآنية .۷ 
۲ - مراحل نشأة القراءات ۷۸ 
۳ - مصادر القراءات 1۲ 
٤‏ - أسباب اختلاف القراءات ۹۹ 
2 
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الوضوع 

2-0 معرفة القراءات الشاذة 

المرحلة الخامسة لتوثيق النص القرآني الكريم : 
فیط الشاب الوا ناد 

الرحلة الباقية لتوثیق النص القرآني الكريم : 
تکفل الله تعالی بحفظه وتخلیده حتی قیام الساعة 
فصول متفرعه : 

١‏ مع القرآن والهدي النبوي 

؟ ‏ مع القرآن وأهله 

۳ مع آداب القرآن وحملته 

٤‏ - مع القرآن الكريم في ترتیله وتجویده 

0 - تجويد التلاوة وتحسين الصوت 

١‏ لايُؤكل بالقرآن 

- في رحاب الوعي القرآني 

- تقرير حرمة تسمية ترجمة معاني القرآن قرآناً 

- جواز ترجمة معاني القرآن 

- ترجمة القرآن فوق الطاقة البشرية 

الخاقة : 

ثبوت النص القرآني الكرم بالتواتر 

امغيد للقطع واليقين 


NET 


۱۳ 
۱1۳ 
1۸ 
۱۸ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۲۳ 
۱۳۲ 


۱۳۹۱ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
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يضم هذا الکتاب التاریخ الحالص لتدوين نص القرآن 
العظم » مقروناً بزبدة القول في المناحي الكثيرة التشعبة عن هذا 
الوضوع الجليل . 

وتنبع مكانة هذا الكتاب من أن التشكيك الذي يحاوله بعض 
أعداء الإسلام في سلامة جع القرآن العظم » والوشوق بهذا المع 
وبجامعيه .. هو المدخل الذي اتخذوه للطعن في الإسلام من أعق 
آرکانه ؛ سنده وجوهره . 

وفذا تضن الکتاب کل التفاصیل والبیّنات التاريخية التي 
تحمي کل ذي عقل سلم - من السامین وغيرهم ‏ أن يصفي إلى 
ترهات التشکيك به . 

فنع الرسول ( يت )أن يُكتب شيء من الحديث مع 
القرآن » وتأخيره الماح بكتابة الحديث » واستعراض جبریل 
عليه السلام الكتاب مع الني ( بيغ ) عرضتین ۰ واستیشاق 
الني ( بي ) من حفظ الصحابة للکتاب غیباً في الصدور وكتابة 
في السطور بين يديه » وجمع صحف هذا الکتاب النزل في مکان 
واحد أيام أبي بكر » وفي مصحف إمام يض القراءات أيام عثان » 
بقلم کاتب واحد هو زيد ء وبالاقتصار على ماكتب بين يدي 
الني ( بيج ) بشاهدين ... كل ذلك وقائع تاريخية تجلو کل 
غبار قد يُثار. 
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مكتبه المهتدين اللسلاحيه لمفلإاده الاحباي 
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